


بَإِ  نَّ ةُ ال سُورَ

عَظِيمِ لْ بَرِ ا خَ  لَى الْ عَ نْسَانُ   قِظُ الْإِ يْ تَ  يَسْ حِينَ 

لَّامِيُّ  اد السَّ تأليف: رَدَّ



﷽
مقدمة منهجية

من سؤال الغافلين إلى يقين الناظرين
ثًا عن المستقبل فحسب، بLLل هي إيقاظٌ للحاضر؛ لأن القرآن حين  ليست سورة النبأ حدي
ةً جديدة إلى ذاكرتLLه، وإنمLLا يريد أن  يحدِّث الإنسان عن القيامة لا يريد منه أن يضيف معلوم
نًا جديدًا للحياة، يرى به الأشياء قبل أن تنقضي، ويزن به الأعمال قبل أن يُقيم في أعماقه ميزا  
تُعرض، ويستشعر به العاقبة وهي لا تزال غيبًا، حLLتى لا يفاجئLLه الحLLق بعد أن يكLLون زمن  

زُّ سكون الغفلة:  LLد انتهى. ومن هنا تفتتح السورة بسؤال يهLLلُونَ﴾الاختيار ق ءَ ا تَسَ يَ  ؛﴿عَمَّ 
ا باردًا، فقد كان المتسائلون يعرفLLون موضLLوع الدعوة، وإنمLLا بًا معرفيًّ  سؤالٌ لا ينتظر جوا
 يكشLف اضLطرابهم أمLام الخبر الذي جاء ليهLدم التصLور الذي بنLوا عليه حياتهم: أن يمLوت

يُسأل، وأن يعبر الدنيا دون أن يقف بين يدي خالقه. الإنسان ثم لا يعود، وأن يظلم ثم لا 
 إنها سورة تعيد بنLLاء الLLوعي من جذوره؛ تبLLدأ من الجLLدل الذي يدور في المجLLالس، ثم تنقل
 الإنسان إلى الجبال والأرض والليل والنهار، ثم ترفعه إلى السماوات، ثم تهبط به إلى الحقول
 والجنات، كأنهLLا تقول له: إن كنت تستبعد البعث، فLLانظر أولًا إلى العالم الذي تعيش فيه؛
دة، والجبال ه شهادةٌ متصلة على القدرة والحكمة والتقدير. إن الأرض الممهَّ لُّ  فهذا الوجود ك
 الراسيات، والزوجية المبثوثLLة في الخلق، والنوم الذي يطLLوي الLLوعي ثم يرده، والليل الذي
 يستر، والنهLLLار الذي يكشLLLف، والسماء المحكمLLLة، والشLLLمس المتوهجLLLة، والمLLLاء النازل من
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ر  المعصرات، والحب والنبات والجنات؛ ليست مشاهد صامتة، وإنما هي حججٌ ناطقة لمن حرَّ
بصره من العادة، وأعاد إلى قلبه دهشة النظر.

 فسورة النبأ لا تفصل بين التأمل في الكون والإيمان بالآخرة؛ لأن الذي يرى إحكام البدايLLة
 لا يستغرب إمكان الإعادة، والذي يقرأ الحكمLLة في تركيب العالم لا يقبل أن تكLLون نهايتLLه
ثًا. ولو انتهى الإنسان إلى التراب دون حساب، وصLLار المحسن والمسيء إلى مصLLير واحد،  عب
بًا  لكان في النفس سؤال لم تجب عنه الحياة الدنيا، ولكان تاريخ الألم والظلم والتضLLحية كتا
 مبتور الخاتمة. لكن يوم الفصLLل هLLو الخاتمLLة الLLتي تسترد بهLLا القيم معناهLLا، وتظهر بهLLا العدالة
ئًا لم يضLLع في الطريLLق: لا دمعة المظلوم، ولا خيانLLة ةً غير منقوصة، ويعلم الإنسان أن شي  كامل

ةً عند الله. الظالم، ولا صبر المؤمن، ولا خطوة الخير التي نسيها صاحبها وبقيت محفوظ
 وسنعتمد في هLLذه الرحلة التدبريLLة منهجًا يبLLدأ من ظLLاهر الآيLLة ودلالتهLLا المحكمLLة، وينظر في
 سياقها وصلتها بمLLا قبلها ومLLا بعدها، ثم ينفتح على مLLا توقظه في العقل والوجدان من معانٍ
لًا عن التفسير. ل النص مLا لا يحتمLل، أو نجعل التأمLل بدي  تربوية وإنسانية، من غير أن نحمِّ
دِّد أرض المعنى الLتي نقف عليهLا، أمLا التLدبر فيسأل: مLاذا يصLنع هLذا المعنى في  فالتفسير يح
 القلب؟ كيف يعيد ترتيب علاقتنا بالزمن، والعمLLل، والمLLوت، والمصLLير؟ ومLLا الغفلة الLLتي
 تكشفها الآية فينا، وما البصيرة التي تريد أن تنشئها؟ وبذلك لا يكون التأمل تحليقًا بعيدًا عن
ةً LLل لغLLع على المعنى، بLLةً توض LLون الأدب زينLLبًا من أثره، ولا يك  مقصLLد الLLوحي، بLLل اقترا

ئًا من وقعه في النفس. تستبطن جلاله وتحاول أن تنقل شي
قٌّ لا Lه حLا أخبر الله بLدبري؛ فمLوحي القطعي وبين الخاطر التLل بين الLوسنلتزم كذلك بالفص 
 يتطLLرق إليه الارتيLLاب، أمLLا مLLا نستنبطه من ظلال تربويLLة وإشLLارات وجدانيLLة فهو اجتهLLادٌ
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ختزل في انفعال ا لها. فالقرآن أعلى من أن يُ يًّ جعل مرادًا حتم يُعرض على دلالة الآيات ولا يُ  
حبس في تجربة فردية، لكنه يخLLاطب كل قلب بمLLا يوقظه، ويفتح لكل  عابر، وأغنى من أن يُ
رًا أن كلام بًا من النور ما دام واقفًا عند حدود اللسان والسياق والعقيدة، مستشLLع  متدبر با

يُقارب بالبيان. ى بالتعظيم قبل أن  يُتلقَّ الله 
 وتتحرك السورة في بنائهLLا حركةً مهيبة: من السؤال إلى الجLLواب، ومن التكذيب إلى البرهLLان،
 ومن الكLLون المشهود إلى اليوم الموعLLود، ومن مشهد الطLLاغين في جهنم إلى مشهد المتقين في
ا إلا بإذن الرحمن، وبالإنذار القريب  المفاز، ثم تنتهي بالموقف الذي لا يملك فيه أحدٌ كلامً

خلق للتكليف والحساب:  مت يداه، ويتمنى الكافر عنده لLLو لم يُ يَاالذي يرى فيه المرء ما قدَّ ﴿ 
بًا﴾ رَا تُ نْتُ   تَنِي كُ يْ لَ ا فحسب، بل مسارٌ لإعادة الإنسان يًّ بًا موضوع  . وهذه الحركة ليست ترتي

لًا في ضجيج الناس، وينتهي وحيدًا أمام عمله. إلى الحقيقة: يبدأ متسائ
 وفي مركز السورة يقف مفهوم الفصLLل؛ فالحياة الدنيا تختلLLط فيهLLا الأوراق، وقLLد تلتبس
 المقامات، ويلبس الباطل ثوب الحق، ويبدو الطاغي منتصرًا، ويتوارى الصادق خلف غبار
 التهم، لكن يLLوم الفصLLل يعيد كل شيء إلى اسمه الحقيقي وموضLLعه العادل. هناك لا تنفLLع
حسن تركيبهLLا لتLLبرير  الأقنعة الLLتي طالمLLا حمت أصحابها من أعين البشر، ولا العبارات الLLتي أُ
 الانحراف، ولا المكانة الLLتي أجبرت الناس على الصLLمت؛ إذ ينكشLLف الإنسان من داخله،

ويقف عمله شاهدًا عليه، وتسقط المسافات المصطنعة بين السريرة والصورة.
 وسوف نمضي مLLع السورة في فصLLول مترابطLLة، لا نفصLLل آياتهLLا عن وحدتها، ولا نذيب
 خصوصية كل آية في الكلام العام؛ فنقف أولًا عند سؤال النبأ العظيم، ثم نتأمLLل كيف
ةً LLل خاتمLLوم الفصLLيحوِّل القرآن مشاهد الكون المألوفة إلى براهين على البعث، وكيف يأتي ي 
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 لنظام الخلق، ثم ندخل مشاهد الطغيان والجLLزاء دخLLول المتعظ لا دخLLول المتفLLرج، وننتقل
ةً وكرامة، ثم نقف عند جلال الرحمن ءً ورحم  إلى مفاز المتقين حيث يتجلى العطاء بوصفه جزا
ا  وصفوف الملائكة وصمت الخلائق، قبل أن نختم بالإنذار الأخير الذي يضLLع الإنسان وجهً

لوجه أمام ما صنعت يداه.
 إن الغاية من هذا الكتاب ليست أن نشرح سورة النبأ ثم نغادرهLLا كما دخلنا، بLLل أن ندعها
نًا بمLLا يزول، وأكLLثر خوفًا ممLLا يبقى، وأشLLدَّ  تعيد تشكيل إحساسنا بالدنيا؛ أن تجعلنا أقLLلَّ افتتا

ةٌ LLا الآخرة في القرآن حكايLLل. فمLLتُنقل من سجل الزمن إلى سجل العم ا بأن كل لحظة   وعيً
 مؤجلة، وإنما هي الحقيقة التي تمنح الحاضر وزنه؛ وكلما ازداد يقين الإنسان بلقاء الله، ضاق
ةً، والاختيار شهادةً، Lار الزمن أمانLال المسؤولية، وصLا مجLال العبث، واتسع فيهLفي نفسه مج 

ةً يبعثها المرء إلى اليوم الذي سيقرأ فيه كل ما كتب. والعمل رسال
لًا: فوقها كLLونٌ محكم، وتحتهLLا أرضٌ ا كام  وسورة النبأ، على قصر آياتهLLا، تبني في النفس أفقً

وٌّ إلى   ممهدة، وخلفها ماضٍ من النعم والدلائل، وأمامها يومٌ للفصLLل، وفي داخلها قلبٌ مLLدع
يُنفخ في الصLLLور. إنهLLLا لا تسمح للإنسان أن يبقى متفرجًا على  أن يختLLLار موقعه قبل أن 
بًا، ا حكيمًا، ولهذه الحياة موعدًا، ولهذا الموعد حسا بًّ  الوجود؛ لأن من أدرك أن لهذا العالم ر
 لم يعد السؤال عنده: هل سيأتي النبأ العظيم؟ بل صار سؤاله الأشLLد إلحاحًا: بأي قلبٍ وعمLLلٍ
رًا، وحضLLورًا لا انتظارًا، ويقينًا لا يبقى بعده  سألقى ذلك النبأ حين يصLLير مشLLاهدةً لا خب

متسعٌ للاختيار؟
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الفصل الأول
لَمِ عَا لْ ةَ ا لَ  لَقَ غَفْ قْ  لَّذِي أَ بَأُ ا  نَّ ال

لُونَ  ءَ تَسَا يَ عَظِيمِ ۝﴿عَمَّ  لْ بَإِ ا  نَّ ونَ ۝ عَنِ ال لِفُ تَ خْ فِيهِ مُ هُمْ  لَّذِي  مُونَ ۝ ا لَ يَعْ  لَّا سَ م۝َّ كَ   ثُ
مُونَ﴾ لَ يَعْ  لَّا سَ كَ

 تبدأ السورة بصوت السؤال قبل أن تذكر السائلين؛ لأن المقصود ليس تسجيل حوارٍ وقع في
 مجلس من مجالس مكة وانقضى، وإنما الكشف عن حالة إنسانية تتكرر كلمLLا جاء الLLوحي بمLLا

زُّ استقرار الغفلة، ويطLLالب الإنسان أن يعيد النظر في الغايLLة والمصLLير.  لُونَ﴾يه ءَ ا تَسَ يَ  :﴿عَمَّ 
يِّ شيء يتساءلون؟ وما هذا الأمر الذي شغل ألسنتهم، وتوزعت حوله مواقفهم، وأثار  عن أ
 في نفوسهم ذلك القلق الذي حاولوا إخفاءه بالسخرية تارةً، وبالجLLدل تارةً، وبالإنكار الصريح

تارةً أخرى؟
لُونَ﴾إن اختيار لفظ  ءَ تَسَا يَ ةً﴿ يُنسى، بLLل صLLار قضLLي يُسمع ثم  ثًا    يوحي بأن الخبر لم يعد حدي

ا عنهLLا، ويستطلع المLLتردد رأي المكذب، ويلتمس الخائف  تتنقل بينهم؛ يسأل بعضهم بعضً
بًا يحLLول بينهم وبين ةً من المستكبر، ويحاول الجميع أن يصLLنعوا من كLLثرة الاعتراض حجا  طمأن
 رهبة الحقيقة. غير أن كLLثرة الأسئلة لا تعني دائمًا الرغبة في المعرفLLة؛ فقد يسأل الإنسان
 ليتعلم، وقLLLد يسأل ليؤجل التسليم، وقLLLد يحLLLوِّل السؤال إلى ملجأ نفسي يحتمي داخله من

يِّر حياته. الجواب الذي يعرف أن قبوله سيغ
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 كان خبر البعث يطاردهم؛ لأنهم أدركوا أن الإيمان بLLه ليس فكرةً يمكن وضLLعها إلى جانب
ةً، LLوت ليس نهايLLإذا كان المLLل زلزالٌ يقلب نظام حياتهم من أساسه. فLLأفكارهم القديمة، ب 
 فالثروة التي جُمعت بغير حق ليست نجاة، والجاه الذي أذلَّ الضعفاء ليس مجLLدًا، واللذة الLLتي
 قLLامت على الظلم ليست فLLوزًا، والقوة الLLتي لم تخضLLع للعدل ليست امتيازًا؛ بLLل كل ذلك
 ملفLLاتٌ مفتوحة تنتظر موعد العرض. ولهLLذا لم تكن معركة المكذبين مLLع إمكان الإحياء
 وحده، بل مع ما يترتب عليه من مسؤولية؛ فالإنسان قLLد يرفض الفكرة لا لضLLعف دليلها،

وإنما لشدة تكلفتها الأخلاقية.
 إن الإيمLLان بالآخرة يسحب من الطاغية وهم الإفلات، ومن الغLLني المتجبر وهم الامتلاك
 المطلق، ومن صاحب السلطة وهم أن التLLاريخ آخر المحLLاكم، ومن النفس شهوة أن تعيش بلا
سست على الاستباحة؛ لأن من يريد أن يفعل ما يشاء أٌ لا تطيقه حياة أُ  حساب. وهو لهذا نب
نًا بلا قيامLLة، ومن يريد أن يظلم مطمئنًا يحتLLاج إلى مLLوتٍ لا يعقبه بعث،  يتمنى في أعماقه كو
عًا. أما القرآن فيردُّ الإنسان من هذه الأمنية المظلمة إلى  وإلى ترابٍ يطوي الجريمة والضحية م

تُبعث، وسترى، وسيظهر ما أخفيت، ولن يضيع عند الله شيء. الحقيقة: س
عَظِيمِ لْ بَإِ ا  نَّ عَنِ ال

 لم تقل الآية: عن النبأ، فحسب، بل وصفته بالعظمLLة؛ والعظيم ليس فقط مLLا عظم في ذاتLLه،
أٌ عظيم لأنLه يغLير Lر موقعه. والبعث نب يَّ ه وغ ئًا إلا مسَّ  وإنما مLا اتسعت آثاره حLتى لم يLترك شي
ةً عادلة، وللخير ثمرةً لا تفنى، ةً، وللألم خاتم ةً، وللعمر وظيف  معنى الحياة كلها: يجعل للميلاد غاي
ا جديدًا إلى أيام الإنسان، بLLل يكشLLف أن أيامLLه  وللشر موعدًا لا يفوتLLه. إنLLه لا يضLLيف يومً
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ةً إنمLLا كان فصLLولًا ثًا متفرق  السابقة كلها كانت تمضي نحوه، وأن كل ما حسبه الإنسان أحدا
ةً بين يدي الله. تُقرأ كامل من سيرة س

ةٌ كبيرة وتترتب عليه  والنبأ في اللسان ليس أي خبر؛ بل الخبر ذو الشأن الذي تتعلق به معرف
عَظِيمِ﴾آثار. فإذا سماه الله  لْ بَإِ ا  نَّ رٌ يرفعه أو إنكارٌ يضLLعه؛ وإنمLLا﴿ال  ، فليس بعد وصف الله تقدي

رُّ به الحقائق الكLLبرى  الشأن في قلب الإنسان: هل يستقبل العظيم بما يليق به من انتباه، أم تم
ةً هائلة، وكم من حقيقة رُّ الأصوات العابرة؟ كم من أمر صغير يحتLLل في نفوسنا مساح  كما تم
ئًا من مصLLيره، ثم عًا! قد يقضي المرء ساعاتٍ في متابعة خبرٍ لن يغLLير شي  هائلة لا تجد فيها موض
ةً باردة؛ وكأن اضLLطراب المLLوازين يبLLدأ حين تصLLغر  يسمع خبر القيامLLة فلا يمنحه إلا لحظ

العظائم في القلب، وتعظم الصغائر.
يُنسى غدًا، ومLLا تتسابق إليه م الأخبار. فما يملأ المجالس اليوم قLLد  لَّ  والقرآن يعيد هنا ترتيب س
مًا لا يعني أحدًا، لكن نبLLأ القيامLLة لا يشLLيخ، ولا يفقد رًا قLLدي  العيون قد يصبح بعد حين خب
 راهنيتLLه، ولا ينتقل إلى أرشLLيف الماضي؛ لأنLLه مستقبل كل حي، والموعد الشخصي الذي
 يمضي نحوه كل إنسان منذ ولادته. إنك كلما قطعت يومًا من عمرك لم تبتعد عن الخبر، بLLل
ءٌ جديد من الطريLLق ةٌ من تقويم الزمن انكشف جز  اقتربت منه، وكلما تساقطت من يدك ورق

المؤدي إليه.
لًا لًا، ويحسب تأخر الشيء دلي  ولأن الإنسان مخلوقٌ في الزمن، فإنLLه قLLد يظن البعيدَ مستحي
تُلغى لأن أجيالًا مLLاتت قبل أن تُقاس بعجلة البشر، ولا   على عدم مجيئLLه. لكن القيامLLة لا 
رة، وفي حياة كل امرئ ةٌ مقدَّ LLود غايLLا؛ فهي في علم الله موعدٌ معلوم، وفي نظام الوجLLتراه 
ةٌ واحدة؛ LLاف الغيب موتLLأقرب إليه مما يوحي به انغماسه في الدنيا. وبين الإنسان وبين انكش 
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 فإذا مات سقط عنه وهم المسافة، ودخل في أول منازل الآخرة، وعلم أن مLLا كان يسميه
بعيدًا لم يكن بعيدًا إلا عن شعوره الغافل.

لِفُونَ تَ خْ  فِيهِ مُ هُمْ  لَّذِي  ا
قٌ في المواقLLف من البعث رُّ ئًا بين باحثين تجردوا للحق، بل تف فًا هاد  الاختلاف هنا ليس خلا
 والوحي وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فمنهم المنكر، ومنهم المتردد، ومنهم من يصغي إلى الحقيقة ثم
ةً على حيوية البحث، نًا علام  تمنعه العصبية والمصلحة من اتباعها. وقد يكون الاختلاف أحيا
ةً للتهLLرب من وضLLوح الحLLق: مLLا دام الناس بًا حين يستعمله الإنسان ذريع  لكنه قد يصير حجا
ا في المنطقة الرماديLLة. غير أن  مختلفين فلن أحسم، وما دامت الأصوات كثيرةً فسأظل واقفً
 تعدد المواقف حول الحقيقة لا ينفي وجودهLLا؛ فالناس يختلفLLون في رؤيLLة الشLLمس، لا لأن
 الشمس غائبة، بل لأن بعضهم فتح عينيه، وبعضهم أغمضهما، وبعضهم وقLLف وراء جدار ثم

زعم أن الضوء لم يصل إليه.
ونَ﴾ولم تقل الآيLLة: الذي يختلفLLون فيه، بLLل قLLالت:  لِفُ تَ خْ  فِيهِ مُ هُمْ   ، فكأنهم داخل دائرة﴿

 الاختلاف، محاطون بها، يتقلبون في جدلها ولا يخرجLLون إلى سكينة اليقين. إن الاختلاف
 حين لا تقوده رغبة صادقة في الحق يتحول إلى بيئةٍ نفسية يعيش فيها الإنسان؛ يلتقط منها مLLا
 يوافLLق هLLواه، ويستأنس بكLLثرة المLLترددين، ويظن أن ازدحام الأصLLوات يعفيه من مسؤولية
 الموقف. لكن الله لا يحاسب الإنسان على كثرة الأصوات من حوله، بل على الصدق الذي
بًا  واجه بLLه الدليل، وعلى القلب الذي نظر بLLه، وعلى إرادتLLه: أكانت تريد الحLLق أم تريد مهر

منه؟
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 ومن أعمق ما تكشفه الآية أن القضية التي يختلف فيهLLا الناس اليوم قLLد تصLLبح غدًا الحقيقة
رًا، أمLLا إذا صLLار الخبر  الLLتي لا يختلLLف عندها اثنLLان. فLLالاختلاف متLLاحٌ مLLا دام الأمر خب
 مشLLاهدةً فقد انتهى زمن المواقLLف. يستطيع الإنسان الآن أن يLLؤمن أو يكفLLر، ويصLLدق أو
ر الجبال يَّ تُس  يسخر، ويقترب أو يعرض؛ لأن الدنيا دار اختيار، لكن حين تنشLق السماء و
 ويقوم الناس لرب العالمين، لن يكLون ثمLة رأيان في حقيقة القيامLة. ستتوحد المعرفLة يومئLذ،

لكن ذلك التوحد لن ينفع من اختار العمى في زمن إمكان الإبصار.
 ومن هنا كانت قيمة الإيمان بالغيب: أن تعرف قبل أن ترى، وأن تستجيب للخLLبر الصLLادق
 قبل أن يتحول إلى مشهد قاهر، وأن تهتLLدي بالوحي حيث لا تملك الحLLواس أن تبلLLغ وحدها.
رٌ له من غرور الحس؛ لأن حقائق الوجود ليست ءً للعقل، بل تحري  فليس الإيمان بالغيب إلغا
 محصورةً فيما تراه العين، والعقل السليم لا يقول: ما غاب عني معدوم، وإنمLLا يقول: مLLا ثبت

خبره عن الله فهو أصدق من مشاهدتي، إذ قد يخطئ البصر ولا يخطئ خبر العليم الخبير.
مُونَ لَ يَعْ  لَّا سَ كَ

لَّا﴾تأتي  تُسقط الضوضLLاء﴿كَ ةٌ بيانيLLة  ةً عن الإنكار، كأنهLLا ضرب ةً لحبال الجدل، رادع   قاطع
ةً واحدة: ليس الأمر كما يزعمLLون، وليس الاختلاف قLLادرًا على تغيير الحقيقة، وليست  دفع

ةً، ولا التأجيل نجLLLاةً. ثم يأتي الوعد المزلزل:  LLLمُونَ﴾السخرية حج لَ يَعْ   . لم تقل الآيLLLة:﴿سَ
 سيؤمنون؛ لأن الإيمLLان موقLLفٌ اختياري في الدنيا، أمLLا العلم يLLوم القيامLLة فاضLLطرارٌ تفرضLLه
ةً بهم، وحين LLبح الحقيقة محيطLLةً، وحين تص  المشLLاهدة. سيعلمون حين لا يعود العلم فضLLيل

ةً لفرصة الاستعداد له. ءً للموعد، بل إضاع ينكشف لهم أن إنكارهم لم يكن إلغا
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مٌ يأتي بعد فLوات زمن يُثمLر قبل وقLوع الحقيقة، وعل مٌ   وهنا يظهر الفارق الهائLل بين علمين: عل
ا  العمل. الأول نورٌ وهداية ونجLLاة، والثLLاني حسرةٌ واعتراف لا يغLLير المصLLير. إن الناس جميعً
 سيعرفون الحقيقة في النهايLLة، لكن السعيد من عرفها في الLLوقت الذي يستطيع فيه أن يبني
لًا، وأن يتLLوب، ويصLLحح، ويرد المظالم، ويهLLذب قلبه. أمLLا المعرفLLة الLLتي تقع عند  عليهLLا عم
 حضور الموت أو قيام الساعة فهي كمعرفة الغريق بقيمة اليابسة بعد أن انقطعت بLLه أسباب

الوصول إليها.
مُونَ﴾لقد كان يمكن أن يقال: كلا سيبعثون، أو كلا سيحاسبون، لكن التعبير ب لَ يَعْ   ﴿سَ

 يوجِّه الضوء إلى جذر المأساة: فساد المعرفة التي اختار الإنسان أن يعيش بها. سيعلم أن القوة
نًا تركه خلفLLه، وأن الجسد الذي ةً مؤقتة، وأن المال الذي ظنه حص  التي اغتر بها كانت عاري
نْسها الكتاب، وأن الله  خدم شهواته صار شاهدًا عليه، وأن الكلمات الLLتي أطلقها ثم نسيها لم ي

زًا، وستره فتحًا لباب التوبة لا قبولًا بالجريمة. ةً لا عج أمهله رحم
ةٌ بالقارئ الحي؛ لأنLه يخبره الآن بمLا  إن »سيعلمون« وعيدٌ للغافل، لكنه في الوقت نفسه رحم
ةٌ قبل أن Lا، ويفتح له باب السبق إلى اليقين. فكل إنذار في القرآن نعم  سيعلمه الجميع لاحقً
 يقع المنذَر به؛ إذ يمنح الإنسان فرصة أن يحLLوِّل علم المستقبل إلى عمLLل في الحاضر. ومLLا دام

مُونَ﴾القلب ينبض، فإن  لَ يَعْ  ا عليك، بLLل دعLLوةٌ لأن تقول: قLLد علمت﴿سَ مًا نهائيًّ   ليست حك
الآن يا رب، فاهدني إلى عملٍ يصدق هذا العلم.

مُونَ لَ يَعْ  لَّا سَ مَّ كَ ثُ
ةً خاويLLة؛ إنLLه تثبيتٌ للمعنى، وتصLLعيدٌ ةً لفظي  يتكرر الوعيد، لكن التكرار القرآني ليس إعاد
ةً لتفاصLيلها مًا أشLد، ووراء انكشLاف الحقيقة مشLاهد  لوقعه، وإشعارٌ بأن وراء العلم الأول عل
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ا أوسع  ونتائجها. قد يعلمون عند الموت أن الوعد حق، ثم يعلمLLون عند البعث والحساب علمً
مُونَ﴾وأهول؛ وقد يرون بدء الأهوال، ثم يرون المصير الذي أعده الله للطاغين. وبين  لَ يَعْ   ﴿سَ

ةٌ من الرهبة لا تقيسها الكلمLLات، لكنهLLا تجعل الوعيد كأنLLه موجتLLان  الأولى والثانيLLة مساف
عًا يستقر فيه. متتابعتان لا تتركان للغرور موض

مَّ﴾وجاءت    بمLLLا فيهLLLا من الLLLتراخي والانتقال، لتLLLوحي بأن انكشLLLاف الآخرة درجاتٌ﴿ثُ
 ومواقف، وأن كل موقف يفتح على ما بعده من حقائق أشد ظهورًا. فLLالموت يعلم الإنسان
يِّن له مقدار مLLا لَّه، والحساب يب ئًا آخر، والعرض يضع أمامه سج ئًا، والبعث يكشف له شي  شي
 صنع، والجزاء يحLول العلم إلى مصLيرٍ مقيم. ومLا أقسى أن يظل المLرء ينتقل من علمٍ إلى علم،
 وكل علمٍ جديد لا يزيده إلا حسرةً؛ لأنه كان قادرًا في الدنيا أن يجعل معرفته طريLLق نجLLاة،

فاختار أن يجعل جهله المصطنع ستارًا لشهوته.
يُضLLعفها. نحن نستطيع أن نؤجل  والتكرار كذلك يفضLLح وهم الإنسان بأن تجاهLLل الحقيقة 
 التفكLLير في المLLوت، لكننا لا نؤجل المLLوت؛ ونستطيع أن نبتعد عن آيات القيامLLة، لكن
ةً لا نسمع فيهLLا صLLوت المصLLير،  القيامة لا تبتعد عنا؛ ونستطيع أن نصنع لأنفسنا حياةً صاخب
 لكن الصخب كله سينقطع، ويبقى الصوت الذي حاولنا الهرب منه. إن الحقائق لا تحتLLاج

إلى اعترافنا لكي توجد، وإنما نحن الذين نحتاج إلى الاعتراف بها لكي ننجو.
يٌّ للعقل الذي يستغرق في السؤال عمLLا أقيمت عليه لِّه عتLLابٌ خف   وفي افتتLLاح السورة ك
 البراهين، ويترك السؤال الأجدر به: ماذا أعددت؟ فليس أخطر ما يصيب الإنسان أن يجهل
ف بهLLا، وإنمLLا أن يجعل الجLLدل حLLول الغيب عذرًا لتعطيل واجب يُكلَّ  التفاصLLيل الLLتي لم 
 الحاضر. قد يسأل عن تLLوقيت الساعة، وعن صLLورة بعض مشLLاهدها، وعن دقLLائق لا ينبني
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ةً بحقوق العباد، وعمLLره ينسحب من بين  عليهLLا عمLLل، بينمLLا يLLترك قلبه بلا توبLLة، ويده مثقل
أصابعه. وهكذا تتحول الأسئلة من مفاتيح للمعرفة إلى أبواب للهروب.

 إن السؤال الذي تريد سورة النبأ أن تنقله إلى أعماقنا ليس: مLLتى تقع القيامLLة؟ بLLل: مLLاذا
 صنعتُ للوقوف فيها؟ وليس: كيف يعود الجسد بعد فنائه؟ بل: كيف ألقى الله بهLLذا القلب
 الذي أفسدته الغفلة؟ وليس: كيف تتبدل الأرض والسماء؟ بLLل: لمLLاذا لم يتبدل سلوكي
رٌ في خلوتLLه ق بالنبأ العظيم لا بد أن يصLLبح للنبأ أث  بعدما جاءني الخبر اليقين؟ فالذي صLLدَّ
 ومعاملته وخصومته وحبه وبغضه؛ وإلا ظل الإيمان فكرةً عند أطLLراف اللسان، لم تLLنزل إلى

المركز الذي تصدر عنه الحياة.
 وإذا كان المكذبون قد اختلفوا في النبأ، فإن المؤمن لا يكفيه أن يقف في الجهة الصLLحيحة
رُّ المLLرء بالقيامLLة  من القضية بلسانه، بل عليه أن يحرر حياتLLه من آثار التكذيب الخفي. فقد يق
 عقيدةً، ثم يتصرف كأنها لن تكون: يظلم مطمئنًا، ويؤجل التوبLLة، ويبيع المبدأ لمنفعة عابرة،
 ويهدر الوقت فيما لا يبقى، ويخشى الناس أكLLثر من خشيته لله. وهLLذا ضربٌ من التناقض
ا فحسب، بLLل تريد أن يصLLبح  بين علم العقل وغفلة السلوك؛ والسورة لا تريد تصLLديقًا نظريًّ

ةً تعيد ترتيب القلب. النبأ العظيم قوةً حاضر
 إن من عاش على يقين الآخرة لا يصغر أمLLام الدنيا، ولا يبيع نفسه لكل عارض منهLLا؛ لأنLLه
تُسلب منه ليست منزلتLLه عند ض، وأن المكانة التي   يعرف أن الرزق الذي يفوته هنا قد يعوَّ
ةٌ داخل زمن محدود، لا كلمة التاريخ الأخيرة. ويعرف المظلوم  الله، وأن انتصار الباطل جول
تُغلق لأن قاضي الأرض عجLLLز أو جار، ويعرف صLLLاحب الخير أن معروفLLLه لم  أن قضيته لم 
 يضع لأن الناس أنكروه، ويعلم التائب أن باب العودة مفتوح ما دامت شمس الدنيا لم تغLLرب
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بًا من الحياة، بLLل أكLLثر قLLدرةً على العيش  عنه. وهكذا لا يجعل الإيمان بالآخرة الإنسان هار
فيها بكرامة؛ لأنه تحرر من وهم أنها كل شيء.

 إن الآيات الخمس الأولى تضLLعنا أمLLام مفLLترق طLLريقين: طريLLق الذين يتساءلون ليهربLLوا من
نًا،  الجواب، وطريق الذين يسألون ليهتدوا إلى العمل. الأولون ينتظرون أن تصLLير الحقيقة عيا

مُونَ﴾وعندئذٍ  لَ يَعْ   ، والآخرون يستقبلون الخبر الصLLادق بقلبٍ مLLنيب، فيعلمLLون اليوم علمًا﴿سَ
ى الدنيا؛ فيه يستطيع الإنسان أن رٌ قصير يسمَّ  ينقذهم من حسرة العلم غدًا. وبين الطريقين عم

يُطوى الكتاب. يختار، وأن يعيد كتابة نهايته قبل أن 
ا فحسب، بLLLل ينLLLتزع منه بًا مريحً  وهكذا يبLLLدأ النبأ العظيم عمله في القلب: لا يمنحه جوا
 الطمأنينة الكاذبة، ويزرع فيه قلق المسؤولية، ثم يقوده إلى الطمأنينة الحقيقية؛ طمأنينة من
ثًا، وأن العدل وإن تأخر ظهوره لا يغيب، وأن وراء اختلاط الأيام خلق عب  علم أن العالم لم يُ
 يومًا اسمه يوم الفصل. وبعد أن طرق القرآن باب الوعي بهLLذا السؤال المهيب، سيفتح أمLLام
 العين كتاب الكLLون، ويقيم من الأرض والجبال والنوم والليل والنهLLار براهين على أن الذي
 أحكم هذا الخلق أول مرةٍ قادرٌ على أن يبعثه، وأن النبأ الذي اختلفLLوا فيه مكتLLوبٌ في كل

شيء ينظرون إليه، لو أنهم أبصروا.
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الفصل الثاني
بَعْثِ لْ لِ شْهَدُ  يَ لْكَوْنُ حِينَ  ا

رْضَ مِهَادًا  عَلِ الْأَ جْ  لَمْ نَ  تَادًا ۝﴿أَ  وْ جِبَالَ أَ  زْوَاجًا ۝ وَالْ نَاكُمْ أَ لَقْ مَكُم۝ْ وَخَ لْنَا نَوْ عَ   وَجَ
تًا  بَا  ا ۝سُ بَاسً لِ يْلَ   لَّ نَا ال لْ عَ ا ۝ وَجَ عَاشً هَارَ مَ  نَا النَّ لْ عَ دَادًا ۝ وَجَ عًا شِ بْ  قَكُمْ سَ يْنَا فَوْ نَ بَ  ۝ وَ

اجًا  سِرَاجًا وَهَّ نَا  لْ عَ اجًا ۝وَجَ جَّ  ءً ثَ ا مُعْصِرَاتِ مَ لْ نَا مِنَ ا لْ زَ نْ تًا ۝ وَأَ بَا نَ ا وَ رِجَ بِهِ حَبًّ نُخْ لِ  ۝ 
فًا﴾ لْفَا  نَّاتٍ أَ وَجَ

ةً إلى مشاهد القيامLLة، بLLل  بعد أن واجهت السورة المتسائلين بالنبأ العظيم، لم تمضِ بهم مباشر
 أعادتهم إلى العالم الذي يفتحLLون أعينهم عليه كل صLLباح. كأن القرآن يقول لهم: قبل أن
 تسألوا عن قدرة الله على إعادتكم، انظروا كيف أنشLأكم وأقLام لكم هLذا الوجLود؛ وقبل أن
 تستبعدوا العالم الآخر، اقرأوا العالم الأول قراءةً جديدة. فالمشكلة ليست أن الLLبراهين بعيدة،

 بل أن الألفة حجبتها؛ وليست أن الإنسان يفتقد الدليل، وإنمLا أنLه اعتLاد الدليل حLتى كLفَّ
عن رؤيته.

 إن العادة تمنح الإنسان القدرة على العيش، لكنها قد تسلبه القدرة على الدهشLLة؛ فهو يمشي
هِّدت، ويرى الجبال فلا يتأمLLل رسوخها، وينLLام ثم يستيقظ  على الأرض فلا يسأل كيف مُ
 فلا يشعر بالعجيبة التي عبرها، ويشهد الليل والنهار يتعاقبان في انتظام لا يختل، ثم يتعامل مLLع
ةٌ لقدرةٍ عظيمLLة. ومن هنا لا رٌ لإرادةٍ حكيمة ولا آي  هذا كله كأنه أمرٌ واجبٌ بذاته، لا أث
مًا ليضع أمامنا مشاهد جديدة، بLل ليهبنا عينًا جديدةً ترى القديم كأنهLا تراه  يأتي القرآن دائ

للمرة الأولى.
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لِ﴾والاستفهام في قوله:  جْعَ  لَمْ نَ  ا، وإنمLLا سؤال من يوقLLظ﴿أَ   ليس سؤال من يطلب علمً
 الاعتراف الكامن في الفطرة؛ فالأرض أمامهم، والجبال حLLولهم، والنوم يغشLLاهم، والسماء
 تعلوهم، والشمس تملأ نهارهم، والمطر يحيي أرضهم. إنهم لا يستطيعون إنكار هLLذه الآيات،
 لكن القرآن يريد أن ينقلهم من الاعتراف بالنعمLLLLة إلى الاعتراف بالمنعم، ومن مشLLLLاهدة
 الصLLنعة إلى معرفLLة القدرة، ومن الإقLLرار بالبدايLLة إلى اليقين بالإعادة. فمLLا دام الخلق الأول

عًا يشهدون آثاره، فكيف يصير الخلق الآخر موضع استبعاد؟ واق
هَا رْبِ قُ ةِ  دَّ لِشِ تَفَتْ   ةٌ اخْ نِعْمَ هَادًا:  رْضُ مِ الْأَ

هَادًا﴾ رْضَ مِ عَلِ الْأَ جْ  لَمْ نَ  ﴿أَ
؛ فهي تستدعي صLLورة الموضLLع الذي أ للاستقرار، وفي الكلمة حنانٌ خفيّ يَّ أ ويُه يُوطَّ  المهاد ما 
أ للصغير قبل أن يملك القدرة على تهيئته لنفسه. هكذا كانت الأرض قبل مجيء الإنسان: يَّ  يُه
أ الله له مكانه قبل أن يفتح عينيه، وأعدَّ له الهواء والمLLاء والتربLLة يَّ  سبقت حاجاته وجوده، وه
 والرزق قبل أن تمتد يده إلى شيء. لقد دخل الإنسان عالمًا لم يصLLنع شروط الحياة فيه، ثم
ا والنعمLLة م أنLLه المالك الأصLLلي، ونسي أنLLه ضLLيفٌ وجد المهاد معدًّ  طال به المقام حLLتى تLLوهَّ

سابقة.
ةً لحياة الإنسان  ليست الأرض مهادًا بمعنى السكون المطلق، ولكن بمعنى أنهLLا جُعلت صLLالح
 واستقراره وسعيه؛ يزرع فيها، ويبني عليها، ويسافر في مناكبها، ويدفن فيها موتاه، وينتظر منهLLا
ةً بعد مرة. إنهLLا تتحLLرك في نظام هائLLل لا يشLLعر معه الجLLالس باضLLطرابها،  أن تخرج زرعه مر
ا، ثم تفتح ترابهLLا في هLLدوء لاستقبال ا وأحلامً نًا وجيوشً  وتحمل على ظهرها حضاراتٍ ومLLد
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رٌ في النهايLLة، ثم تكLLون يLLوم البعث  الأجيال حين تنتهي آجالهLLا. الأرض مهLLدٌ في البدايLLة، وقLLب
ةً لخروج ما استودع فيها. ساح

د له ليس مَهَّ تُ رٌ بضLLعف الإنسان مهمLLا بلLLغ؛ فمن يحتLLاج إلى أرضٍ   وفي وصLLفها بالمهاد تذكي
لًّا عن ربLLه، ومن تتوقLLف حياتLLه على قLLدرٍ دقيق من الحLLرارة والهLLواء والمLLاء لا يملك  مستق
 أسباب بقائLLه كما يتLLوهم. إننLLا نعيش داخل رعايLLةٍ إلهية متصLLلة، لكن انتظامهLLا يحجب عنا
ا« لم يكن  الشعور بها؛ ولو اختل واحدٌ من شروطها القريبة لأدركنا أن مLLا كنا نسميه »طبيعيًّ

ةً تتجدد في كل لحظة. إلا نعم
هِّد للحياة لم  والأرض نفسها التي جعلها الله مهLLادًا ستفقد يLLوم القيامLLة صLLورتها المألوفLLة؛ فمLLا مُ
جعل للخلود، ومLا استقر تحت القدمين ليس القرار الأخير. ومن الخطLأ أن يحLوِّل الإنسان  يُ
خلد يُعمLLل فيهLLا، لا لكي يُ ةٌ لكي   نعمة الاستقرار المLLؤقت إلى عقيدة في البقاء؛ فالدنيا مأهول
 إليها، وممهدةٌ للعبور لا للإقامة الأبدية. ومLLا أكLLثر الذين ظنوا أن امتلاك قطعةٍ من الأرض
موا يتجLLه نحLLو يLLوم  يمنحهم الدوام، ثم امتلكتهم الأرض واحتLLوت أجسادهم، وبقي مLLا قLLدَّ

الحساب.
مَهْدَ لْ رُسُ ا حْ  لَّذِي يَ سُوخُ ا رُّ تَادًا: ال  وْ بَالَ أَ جِ  وَالْ

تَادًا﴾  وْ بَالَ أَ جِ  ﴿وَالْ
 تقابل الجبالُ امتدادَ الأرض بهيبتها وارتفاعها ورسوخها، ويختLLار القرآن لهLLا صLLورة الأوتاد،
 بما توحي به من تثبيتٍ وإحكام وارتباط بما وراء الجزء الظاهر للعين. فالإنسان يرى من الوتد
لِّمLLه القرآن ألا يحصر حقيقة  رأسه، بينما تكمن وظيفته في الجزء الذي غاب عنه؛ وهكذا يع

الأشياء في ظاهرها، فما يغيب عن الحس قد يكون هو الذي يحمل سرَّ التوازن.
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 والجبال في الوعي الإنساني رمزٌ للقوة والثبات، حLLتى يقال عن الإنسان الصLLابر إنLLه جبل؛
بًا. وهنا يضLLع  ومع ذلك فLLإن هLLذه الكتل الراسخة ليست خالدةً، وستصLLبح يLLوم الفصLLل سرا
ر، فمLLا وزن يَّ تُس تُنسف و مًا لكل قLLوةٍ أرضLLية: إذا كانت الجبال نفسها س ا حاس  القرآن مقياسً
ى به متجبر،  سلطانٍ يظن صاحبه أنه لا يزول؟ وما قدر حصنٍ يركن إليه ظالم، أو مالٍ يتقوَّ
 أو مؤسسةٍ بشرية يتعامل أصحابها معها كأنها أرسخ من قوانين الله؟ إن من يقرأ مصLLير الجبال
رًا من جبال القوة المصLLطنعة؛ لأنLLه يعرف أن الرسوخ المطلق لله وحده، وأن  لا يخاف كثي

مٌ بأمره، ينتهي إذا جاء أمره. كل ما سواه قائ
 وفي اجتماع المهاد والأوتاد تناسقٌ بالغ؛ فالمهاد يLLوحي بالرفق، والأوتاد تLLوحي بالقوة، وكأن
ءً لينًا؛ فقد تأتي في  الحياة لا تستقيم إلا بلطفٍ يحملها وقوةٍ تحفظها. والنعمة ليست دائمًا رخا
 صورة جبلٍ صلب يحرس التوازن، كما تأتي في صورة أرضٍ ممهدة تستقبل الخطى. وكذلك
نًا فتأنس به النفس، ومنه ما يجيء شLLديدًا فتتLLألم،  تدبير الله في حياة الإنسان: منه ما يجيء لي

وقد يكون في الشدة تثبيتٌ لا تراه، وفي المنع وتدٌ يحفظ حياتك من انهيار لم تدركه.
ةِ يَّ رْدِ لْفَ شَةِ ا فِي وَحْ تَمِلُ   يَكْ لَا  نْسَانُ   زْوَاجًا: الْإِ نَاكُمْ أَ  لَقْ وَخَ

زْوَاجًا﴾ نَاكُمْ أَ  لَقْ ﴿وَخَ
 من الأرض والجبال تنتقل الآيات إلى الإنسان نفسه، من المسكن إلى الساكن، ومن
ثًا، وجعل في يُسأل عمLLا صLLنع عليه. خلق الله البشر ذكLLورًا وإنا  المسرح إلى الكائن الذي س
ا خلق مكتفيً رًا بأن الإنسان لم يُ نًا تتآلف فيه النفوس، وتذكي لًا لبقاء النوع، وسك  الزوجية سبي
رًا من عمLLره على تبLLادل الرحمLLة  بنفسه. إنLLه يبLLدأ حياتLLه محتاجًا، ويستمر محتاجًا، ويقيم كثLLي

بُني وجوده على الافتقار أن يتقمص وهم الاستغناء. والمنفعة؛ فلا يليق بمن 
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ةٌ في أن الاختلاف لا يعني التناقض بالضرورة؛ فقد يكLLون الاختلاف هLLو LLوالزوجية آي 
ةً واحدةً ءًا من حكمة البناء. لم يجعل الله الحياة نسخ  الطريق إلى التكامل، ويكون التنوع جز
 مكررة، بل أقامها على تنوعٍ تلتقي أطرافه في وحدة الغاية، كما تتجاور ألLLوان الحديقة فلا يطLLرد
 أحدها الآخر، بل يزداد المشهد بها جمالًا. لكن الإنسان حين يفقد ميزان الوحي يحول التنوع
 إلى صراع، والتكامل إلى استعلاء، والسكن إلى ساحةٍ للتسلط؛ فيفسد بأخلاقLLه مLLا جعله

ةً على رحمته. الله آي
اكُمْ﴾وقوله:  نَ لَقْ   يردُّ الإنسان إلى أصLLLله الأول، قبل الألقاب والحLLLدود والLLLثروات﴿خَ

 والمناصLLب. كل الفLLوارق الLLتي يتضLLخم بهLLا البشر جاءت بعد الخلق، أمLLا البدايLLة فواحدة:
 مخلوقون لا خالقون، محتLLاجون لا مستغنون، محمولLLون بالنعمLLة لا قLLائمون بذواتنا. وإذا استقر
 هذا المعنى في القلب، انكسرت مادة الكبر؛ لأن المتكبر لا يرى من نفسه إلا ما جمعه بعد
 وجوده، وينسى أنه لم يختر أصل وجLLوده، ولا زمLLان مولده، ولا صLLورته الأولى، ولا أكLLثر

الأسباب التي رفعته بين الناس.
 والذي خلق البشر أزواجًا قادرٌ على أن يعيد أفLLرادهم بعد المLLوت؛ فLLالخلق المشهود لا يLLترك
 للإنكار إلا عنادًا لا حجة له. إن كل ولادةٍ إعلانٌ متجدد عن القدرة، وكل إنسان يأتي إلى
عًا على الله. فلماذا يقبل العقل خروج الحياة  العالم بعد أن لم يكن يذكِّر بأن الإيجاد ليس ممتن

أول مرة، ثم يستغرب رجوعها بأمر من أوجدها؟
لَةٍ يْ لَ هُ كُلَّ  رُ بُ نَعْ لَّذِي  رُ ا غِي  مَوْتُ الصَّ لْ تًا: ا بَا  وْمُ سُ نَّ ال
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تًا﴾ بَا  مَكُمْ سُ نَوْ نَا  لْ عَ ﴿وَجَ
بات هLLو الانقطLLاع والراحة؛ ففي النوم ينقطLLع الإنسان عن كثLLيرٍ من حركتLLه وشLLعوره  السُّ
يُلقي أثقال يومLLه، وتنسحب إرادتLLه من إدارة الجسد، ثم يستيقظ وكأن الحياة  وتدبيره، و
ت إليه من جديد. ومLLا أعجب الإنسان: يستسلم كل ليلةٍ لحالةٍ تشLLبه المLLوت من وجه، ثم  رُدَّ
، ويغيب لِّم وعيه لله ساعاتٍ رًا ببعثه! يس نًا على ضعفه ولا تذكي  يستيقظ فلا يرى في ذلك برها
يُردُّ إليه إدراكه  عن مملكته الصغيرة، فلا يحرس قلبه بإرادته، ولا يضبط أنفاسه بوعيه، ثم 

في الصباح من غير حولٍ منه ولا قوة.
يٌّ في سقوط وهم السيطرة. قLد يملك الإنسان قصرًا، ويصLدر الأوامر،  إن النوم درسٌ يLوم
 ويهاب الناس حضوره، لكنه حين يغلبه النعاس لا يستطيع أن يحتفظ بوعيه، ويصير جسدًا
يًا لا يدري ما يجLري حوله. فمن كان عاجزًا عن دفLع النوم، كيف يزعم الاستقلال  مستلق
 عن خالقه؟ ومن لا يستطيع أن يسترد وعيه بنفسه، كيف ينكر على الله أن يرد إليه حياتLLه

يوم البعث؟
ةٌ لا يدرك مقدارها إلا من حُرمها؛ إنه انقطاعٌ يحمي النفس من استمرار التLLوتر،  وفي النوم رحم
ا دائمًا رٌ مؤقت لجراح الوعي، وتجديدٌ للجسد بعد استهلاك النهLLار. ولLLو ظLLل الإنسان يقظً  وست
ةً، وكأن النفس تحتاج في  لأهلكه حضوره المتصل مع همومه، فجعل الله الغياب الجزئي رحم

ةً إلى عناية ربها. بًا وتعود ضعيف كل يوم إلى أن تضع عالمها جان
مًا خسارة؛ فقد يكون السكون إعدادًا لحركةٍ ةٌ على أن الانقطاع ليس دائ  وفي هذا المعنى تربي
 أنضج، وقد يكون التوقف استردادًا لما بددته الطريق، وقLLد يحسب المLLرء أن قيمLLة حياتLLه في
 نشاطٍ لا ينقطع، حتى يتحول العمل عنده إلى هروب من نفسه. لكن الله الذي جعل النهLLار
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تًا؛ فلكل منهما حقه، والحكمLLة ليست في حركةٍ دائمLLة ولا في سكونٍ ا جعل النوم سبا  معاشً
دائم، بل في الانسجام مع الميزان الذي أقامه الخالق.

يُرد إليك، وينقضي  والنوم صورةٌ قريبة توقظ معنى البعث: تغيب ثم تعود، وينقطع شعورك ثم 
مٌ كامLLلٌ من الأحلام عند فتح العين. كذلك سيستيقظ الناس من قبورهم، ويشLLعرون  عال
مٌ انطوى. وما المLLوت في قLLدرة الله  بقصر ما لبثوا، ويرون الدنيا التي ملأت حواسهم كأنها حل

إلا نومٌ أطول يعقبه الاستيقاظ حين ينادي المنادي.
وحِ رُّ ةُ ال لَمِ وَرَاحَ عَا لْ رُ ا تْ  ا: سِ بَاسً لِ يْلُ   لَّ ال

ا﴾ بَاسً لِ يْلَ   لَّ نَا ال لْ عَ ﴿وَجَ
غًا من الضLLوء  يشبه الليلُ اللباسَ في ستره وإحاطتLLه وسكون الحركة داخله؛ فهو لا يأتي فرا
 فحسب، بل يأتي برداءٍ يلفُّ العالم، ويخفض ضجيجه، ويعيد المخلوقات إلى شيءٍ من السكينة.
 وإذا كان لباس الجسد يستر ويحمي، فإن لباس الليل يستر حركة الحياة لتستريح، ويمنح الروح

ةً لا توفرها فوضى النهار. مساح
 وفي وصف الليل باللباس معنى القرب؛ فنحن لا نشLاهد الليل من بعيد، بLل يدخل علينا
ةٌ LLعر، ونعمLLوم من غير أن نشLLة نلبسها كل يLLةٌ كوني LLه آيLLويحيط بنا كما يحيط الثوب بالجسد. إن 
 تتجاوز البصر إلى أعصLLابنا وأجسادنا وأرواحنا. ولLLولا تعاقب الظلام والنور لفقدت الحياة

إيقاعها، ولما عرف الإنسان متى يطوي عمله ومتى يستأنفه.
رٌّ آخر؛ ففي الLLوقت الذي تهLLدأ فيه أعين الناس، يمكن للقلب أن  ولليل في حياة المLLؤمن س
ةً للروح، تتخفLLف فيهLLا من نظر ا للجسد فحسب، بل قد يصير خلو  يستيقظ. فما جُعل الليل لباسً
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 الخلق وضوضائهم، وتقف بين يدي الله بلا جمهور. كم من قلبٍ أصلحه الله في ظلمLLة الليل،
 وكم من دمعةٍ لم يرها بشر كانت عند الله أصدق من خطب النهLLار كلها! والليل الذي يستر
رٌ ممLLا نًا حقائق الأرواح؛ لأن الإنسان حين ينفرد بربه يسقط عنه كثLLي  الأجساد يكشف أحيا

يرتديه أمام الناس.
ةٌ ءٌ لكل مكروب. فالظلمة مرحل  لكن الليل، مهما امتد، لا يملك أن يمنع الفجر؛ وفي هذا عزا
ةً مطلقة. وإذا كان الله قLLد جعل للكLLون صLLباحًا بعد كل  داخل نظامٍ أكبر، وليست سلط
بًا من الفرج، وإن غابت عن العين ساعة الشLLدة. لا يعني ذلك  ليل، فقد جعل لأقداره أبوا
 أن كل ألم ينتهي في الدنيا بالصLLورة الLLتي نريدها، ولكن المLLؤمن يعلم أن الليل الأكLLبر للظلم

والغربة والموت سينتهي بصباح البعث والعدل واللقاء.
عَمَلُ لْ فِيهِ ا تَبُ   يُكْ لَّذِي  مَنُ ا زَّ ا: ال عَاشً رُ مَ هَا  النَّ

ا﴾ عَاشً هَارَ مَ  نَا النَّ لْ عَ ﴿وَجَ
ا، فالنهLLار ميدانٌ للحركة والسعي وابتغLLاء الرزق. أضLLاء الله للإنسان زمن  إذا كان الليل لباسً
 العمLل، وجعل الضLوء رسولًا يفتح له معالم الطريLق، فتخLرج الحياة من سكونها، وتتحLرك
تُزرع الحقول، وتنتظم مصLLالح العباد. وهكذا يجمLLع تُبنى الLLبيوت، و  الأقLLدام في الأرض، و
 النظام الإلهي بين الاستراحة والسعي؛ فلا النوم غايLLة الوجLLود، ولا العمLLل يستحق أن يلتهم

الإنسان كله.
ا﴾ووصف النهار بأنه  عَاشً   يذكِّر بأن الرزق ليس مالًا يُجمع فقط، بل حياةٌ تقوم بالتبادل﴿مَ

 والتعاون والبذل. فالخبز الذي يصLLل إلى مائدة إنسان مرَّ بأيدٍ كثLLيرة، والثLLوب الذي يستره
 شارك في صنعه من لم يعرفهم، والبيت الذي يسكنه اجتمعت فيه علومٌ وأعمالٌ متراكمة. ولو
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 تأمLLل المLLرء في أبسط حاجاتLLه لرأى أنLLه يعيش بفضLLل الله ثم بآثار جهود بشرٍ كثLLيرين؛ فلا
معنى بعد ذلك لغرور من يظن أنه صنع نفسه منفردًا.

ءٌ للأرزاق. ففي ضLLوئه يكتب الإنسان سطور مصLLيره، وإن ءٌ للأعمال كما هLLو وعا  والنهار وعا
قٌّ يLLؤدى أو LLةٌ هناك، وح LLغيرة متكررة. نظرةٌ هنا، وكلمLLؤونٍ صLLه لا يفعل سوى شLLظن أن 
تُجمLLع في الكتاب الذي تُمنع؛ أشياء تبدو متناثرةً في يLLوم عادي، لكنهLLا  تُبذل أو  ةٌ   يؤخر، ورحم
 سيجده صاحبه منشورًا. ولهذا فإن أعظم خسارة ليست أن يمر يومٌ بلا مكسبٍ دنيوي، بLLل

أن يمر بلا قربٍ من الله، أو يخرج الإنسان منه وقد ازداد حمله ولم يزدد بصيرة.
 وفي الآيتين تLLوازنٌ يحمي الإنسان من طLLرفين: من الكسل الذي يعطLLل عمLLارة الحياة، ومن
 عبادة العمل التي تستنزف الروح. فمن حق الجسد أن يسبت، ومن حLLق الإنسان أن يسعى
 في معاشه، ومن حق القلب فوق ذلك كله ألا ينسى لمLLاذا يستريح ولمLLاذا يعمLLل. إن العمLLل
بًا، والراحة التي تنفصل عن المسؤولية تصير خمLLولًا؛ نًا متع  الذي ينفصل عن الغاية يصير دورا
ا ويعمLLر الأرض، فتLLدخل  أما المؤمن فينام ليستعين على طاعة، ويسعى ليعفَّ نفسه ويقيم حقًّ

عاداته كلها في معنى العبودية.
نْسَانَ  لُو الْإِ يَعْ لَّذِي  ءُ ا نَا بِ لْ عًا شِدَادًا: ا بْ  سَ

عًا شِدَادًا﴾ بْ  قَكُمْ سَ فَوْ نَا  يْ نَ بَ ﴿وَ
قَكُمْ﴾بعد الأرض وما عليها، ترفع السورة أبصارنا إلى فوق:  نَا فَوْ يْ نَ بَ  . والسماء في الحس﴿وَ

ءٌ محكم، سبع سماواتٍ قويLLة الخلق، متماسكة بأمر الله، لا  سقفٌ مرفLLوع، وفي التعبير بنLLا
 يعتري نظامها الوهن الذي يصيب بنLLاء البشر. إن الإنسان يعيش بين مهLLادٍ تحتLLه وبنLLاءٍ فوقLLه،

ا بالعناية من كل جهة، لكنه قد يغفل عن هذا كله وهو منشغلٌ بسقف بيته الصغير. محاطً
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ةً  ووصLLف السماوات بالشLLدة يوقLLظ معنى القوة والإحكام؛ فهذا الوجLLود ليس فوضى عابر
ءٌ يشهد نظامه على علم الباني وقدرتLLه. وكلمLLا اتسعت معرفLLة الإنسان  تجمعت بلا تقدير، بل بنا
 بأبعاد الكLون وأجرامLه واتساق قوانينه، لم يزدد الكLون افتقارًا إلى الخالق، بLل انكشLفت
 أمامه طبقاتٌ أعمق من الإتقان. إن القانون لا يخلق نفسه، والنظام لا يفسر أصل وجLLوده،

ر لها هذه السنن؟ ووصف كيفية حركة الأشياء لا يغني عن السؤال: من أوجدها وقدَّ
قَكُمْ﴾وفي قوله:  دٌّ رقيقٌ على كLLبر الإنسان؛ فمهمLLا رفLLع بنيانLLه، يبقى تحت بنLLاء الله،﴿فَوْ   ر

ا بملكوتٍ لا يبلغ أطرافLLه. إنLLه يستطيع أن يدرس الآفLLاق،  ومهما اتسعت معرفته، يبقى محاطً
قًا داخلها؛ يستطيع أن يكتشف بعض السنن، لكنه لا يمنحها  لكنه لا يخرج عن كونه مخلو
ةً واحدة. والعلم الحق لا يقود إلى الغLLرور، بLLل إلى تواضLLعٍ  سلطانها ولا يضمن استمرارها لحظ

بًا أوسع من المجهول. أعمق؛ لأن كل بابٍ يفتحه الإنسان يكشف له أبوا
عًا شدادًا قادرًا على هذا الخلق العظيم، فكيف يستكثر عليه المكذب  وإذا كان الذي بنى سب
رًا؟ إن استبعاد البعث بعد النظر في السماوات خللٌ في القياس؛ فالقدرة  أن يعيد جسدًا صغي
 الLLتي لا يعجزهLLا بنLLاء الكLLون لا يعجزهLLا جمLLع العظام. غير أن القرآن لا يقيس أفعال الله
 بقياس العجز البشري؛ فالأول والآخر كلاهما على الله يسير، وإنما يواجه الإنسان بما يشLLاهده

ليزيل الوهم الذي أقامه قصورُ قدرته هو.
هُ يقَادَ لِكُ إِ مْ نَ لَا  لَّذِي  رُ ا و نُّ اجًا: ال سِرَاجًا وَهَّ

اجًا﴾ سِرَاجًا وَهَّ نَا  لْ عَ ﴿وَجَ
بًا في انتظام كثLLيرٍ  السراج الوهاج هو الشمس بما فيها من ضياءٍ وحرارة، وقLLد جعلها الله سب
 من شؤون الحياة. إنها تشرق كل يوم بلا يدٍ بشرية توقدها، وترسل نورها إلى الغLLني والفقير،
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عًا منهLLا أو يLLؤخر شروقها. ومن هLLذه  وإلى من شLLكر ومن كفLLر، ولا يملك أحدٌ أن يحتكر شLLعا
 النعمة الكونية يتعلم الإنسان أن أعظم ما تقوم عليه حياته لم يدفع ثمنه ولم يصنعه؛ بLLل سبقه

فضل الله إليه.
رِّبها إلى الإدراك، ووصLLفها بالوهLLاج يكشLLف شLLدة توقLLدها؛ فهي ليست  ووصفها بالسراج يق
نًا في سقف العالم، بل آية طاقةٍ وقوة، أودع الله فيها من أسباب النفLLع مLLا تقوم  مصباحًا ساك
 به حياة الأرض. ويكفي أن يتأمل الإنسان علاقته بالشمس ليدرك رقة الميزان الذي يعيش
ر  داخله: يقرب منها ما ينفعه، ويصل إليه من حرارتها وضوئها ما يلائم حياته، في نطاقٍ مقدَّ

لا يملكه ولا يديره.
ةٌ في الحس، فإنهLLا مخلوقLLة؛ تشرق بأمر، وتجLLري إلى أجل، وسيأتي LLمس عظيمLLومع أن الش 
 عليها يومٌ يتغير فيه نظامها. ومن هنا يحمي التوحيد الإنسان من عبادة مLLا يبهLLره؛ فكل نLLورٍ يراه
ةٌ لقوة الله. إن القلب قد يعبد الشLLمس  ليس مصدر النور من ذاته، وكل قوةٍ تدهشه خاضع
 بصورتها القديمة، وقد يعبدها في صورٍ حديثة: يعبد الظهور والقوة والنجومية والتLLأثير، وينحLLني
 أمام كل ما يلمع. لكن القرآن يردُّ البصر من السراج إلى من جعله، ومن النعمة إلى المنعم،

كي لا يتوقف الوعي عند الواسطة وينسى الخالق.
مَاءِ ةُ مِنَ السَّ يَا حَ  تَنْزِلُ الْ : حِينَ  اجُ جَّ ثَّ ءُ ال مَا لْ ا

اجًا﴾ جَّ  ءً ثَ مُعْصِرَاتِ مَا لْ نَا مِنَ ا لْ زَ نْ ﴿وَأَ
ا، فتحيا بLLه الأرض الLLتي كانت قبل نزوله رًا متتابعً لة بLLه، غزي  يLLنزل المLLاء من السحب المحمَّ

اجًا﴾جامLLدةً لا تبLLدو فيهLLا علامLLة الحياة. ولفLLظ  جَّ    يحمLLل في جرسه معنى الانصLLباب﴿ثَ
 والكLLثرة، حLLتى يكاد السامع يشهد تدفق المطLLر ويرى الأرض وهي تتلقاه. إنهLLا صLLورةٌ من
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 الرحمة النازلة، لا تأتي من مخازن البشر، ولا يستطيعون أن يخلقوا قطرةً واحدةً من حقيقتها،
وإن استطاعوا أن يجمعوا الماء ويوجهوه وينتفعوا بسننه.

 والقرآن يكثر من وصل البعث بإحياء الأرض بعد موتها؛ لأن المشهد يقع أمLLام العين مرارًا:
نًا وطعمًا ورائحة. بًا تحت السطح يخرج لو  ترابٌ هامد يبتل، ثم ينشق عن نبتة، وما كان غائ
 فإذا كان الإنسان يقبل أن تعود الحياة إلى الأرض بعد يباسها، فلمLاذا يستبعد أن يحLيي الله
ةً بلا نظير في العالم المشهود، بLLل الطبيعة كلها  الأجساد بعد فنائهLLا؟ إن البعث ليس فكر
 تعرض نمLLاذج مصLLغرة من الانتقال بين الخفLLاء والظهور، والمLLوت والحياة، والسكون

والحركة.
ةً خلف هيئة الموت. الأرض الجLLرداء لا تخلو بالضرورة لِّمنا أن الحياة قد تكون كامن  والماء يع
ةً ضLLائعة، والمرحلة الLLتي لا يظهر فيهLLا أثر LLة ليست جثLLار، والبذرة المدفونLLمن إمكان الإزه 
لًا على انعدام الثمLLرة. كم من روحٍ ظن الناس أنهLLا انتهت، فLLنزل عليهLLا مLLاء  العمل ليست دلي
 الهدايLLLة فأورقت! وكم من أمLLLةٍ غطاهLLLا اليأس، ثم أذن الله لفكرتهLLLا الحية أن تخLLLرج من
ةٌ ماديLLة على القدرة LLاء آيLLلي: المLLةً للمعنى الأص  الأعمLLاق! غير أن هLLذه الإشLLارات تبقى تابع

والرحمة، وإحياء الأرض شاهدٌ قريب على إمكان البعث.
ةٌ بين السماء والأرض، وأن الإنسان مهمLLا رٌ بأن أسباب الرزق موزع  وفي إنزال المطLLر تذكي
 بلغ في الإدارة لا يستقل بالنتيجة. يحرث الأرض ويلقي الحب، لكنه لا يخلق في الحبة سرَّ
 الانشLLقاق، ولا يأمر السحابة أن تمطLLر، ولا يصLLنع للشLLمس ضLLوءها، ولا يضLLع في الثمLLرة
 طعمها. إنLLه يعمLLل داخل شLLبكةٍ من العطايا السابقة على عمله، ثم ينسب النجاح إلى نفسه

رُ اسمَ المنعم من قصة النعمة. وحدها! وما أكثر ما يمحو الغرو
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ةِ حَدِيقَ  لَى الْ  رَةِ إِ  لْقَطْ فًا: مِنَ ا لْفَا  نَّاتٍ أَ تًا وَجَ بَا نَ ا وَ بًّ  حَ
تًا  بَا نَ ا وَ بًّ  بِهِ حَ رِجَ  نُخْ لِ فًا﴾۝﴿ لْفَا  نَّاتٍ أَ  وَجَ

 يذكر الله الغاية القريبة من إنزال الماء: أن يخرج به الحب الذي يقتات به الإنسان، والنبات
 الذي تنتفLLع بLLه المخلوقLLات، والجنات الملتفLLة الأشجار، المتشLLابكة الأغصLLان، الغزيرة الظلال
 والثمار. ومن قطرةٍ تنزل من السماء إلى حبةٍ تنشLق في الأرض إلى حديقةٍ تلتLف أغصLانها،
ةٌ من التحLLولات الLLتي لا يصLLنع الإنسان حقيقتهLLا، وإن كان يشهدها  تمتLLد أمLLام القلب سلسل

وينتفع بها.
رِجَ﴾ولفLLظ  خْ   ذو دلالةٍ عميقة في سياق البعث؛ فالله يخLLرج الحي من موضLLعٍ لا يرى﴿نُ

 الإنسان فيه إلا التراب، وسيخرج الناس من قبورهم كما أخرج الحب والنبات. إن الخروج
 قLLانونٌ من قLLوانين القدرة: يخLLرج الجLLنين من ظلمLLات الرحم، والنبات من ظلمLLة الأرض،
ةً قد يكون  والفجر من ظلمة الليل، وسيخرج الإنسان من قبره إلى يوم الفصل. وما نظنه نهاي

ءً لبدء طورٍ آخر. في تقدير الله غطا
ا﴾وتنتقل الصورة من الضروري إلى الجميل: من  بًّ  ا﴾ تقوم به الحياة، إلى ﴿حَ لْفَافً  نَّاتٍ أَ  ﴿جَ

ا للضرورات، بل نشر فيه فًّ نًا جا  تبهج البصر وتمنح الظل والثمر والجمال. فالله لم يجعل العالم مخز
ءًا من شهادة الكون على كرم الخالق.  الزينة واللون والرائحة والتنوع؛ ومن هنا كان الجمال جز
 إن الثمLLرة لا تLLؤدي وظيفLLة الغLLذاء فحسب، بLLل تأتي في لLLونٍ وشLLكلٍ وطعمٍ يفتح أبLLواب
ا للأشجار، بLل مشهدٌ يريح النفس قبل أن تمLد اليد إلى ا وظيفيًّ  السرور، والحديقة ليست تجمعً

ثمره.
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 وفي الجنات الملتفLLة تلوح من بعيد جنات الآخرة الLLتي ستذكرها السورة في جزاء المتقين؛
 فكأن جنات الأرض إشاراتٌ صLغيرة إلى النعيم الأكLبر، تذكِّر الإنسان بأن الذي أودع في
 الدنيا هذا الجمال العابر قادرٌ على أن ينشئ دارًا لا يذبل نعيمها. غير أن الفLLرق عظيم: جنات
ءٌ مقيم، لا يمسها فناء ولا  الدنيا يهLLددها الجفLLاف والآفLLة والزوال، أمLLا جنات الآخرة فجLLزا

يختلط صفوها بألم.
د رًا خلف تنوع المشاهد: من جعل هLLذا؟ من مهَّ  وتحمل هذه الآيات كلها سؤالًا واحدًا مستت
ر النوم، وألبس العالم الليل، وأضLLاء النهLLار، بَّت الجبال، وخلق الإنسان، وقLLدَّ  الأرض، وث
 وبنى السماوات، وأوقد الشمس، وأنزل الماء، وأخرج الحقول والجنات؟ والجLLواب يتكرر في

لْنَا﴾الأفعال بصيغة العظمة:  عَ نَاكُمْ﴾، ﴿جَ لَقْ يْنَا﴾، ﴿خَ نَ بَ لْنَا﴾، ﴿ زَ نْ رِجَ﴾، ﴿أَ نُخْ لِ  . إنLLه﴿
مٌ بنفسه، وأن النعم بلا منعم، وأن النظام بلا مدبر. دٌّ على وهم أن الكون قائ ر

 وليس المقصود أن يقف الإنسان عند الانبهLLار بجمLLال الكLLون، بLLل أن يعبر منه إلى واجب
ا: مLLاذا فعلت بهLLا؟ الأرض المهاد: أأقمت  العبودية؛ فكل نعمةٍ تحمل في باطنهLLا سؤالًا أخلاقيًّ
 عليها العدل أم ملأتها فسادًا؟ الجبال الأوتاد: هLLل تعلمت منهLLا الثبات على الحLLق؟ الزوجية:
نًا أصLLفى  هل حفظتها بالسكن والرحمة أم حولتها إلى ظلم؟ النوم والليل: هل جعلا منك إنسا
 وأقوى على الطاعة؟ النهار: في أي شيء أنفقت ساعاتك؟ السماء والشLLمس والمLLاء والجنات:

ةً بما منحتك من متاع؟ هل قادتك إلى معرفة الله أم زادتك غفل
خِّر للإنسان سيدخل في  لًا عن المسؤولية؛ فكل مLLا سُ LLا منفص  إن النعمLLة ليست امتيازًا مجانيًّ
 حساب علاقتLLه بربLLه وبالخلق. وليس السؤال يLLوم القيامLLة عن وجLLود النعم فقط، بLLل عن
رًا أم استعلاء؟ هLLل استعملت في الخير أم  موضLLعها من القلب والسلوك: هLLل أورثت شLLك
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 صLLارت أدواتٍ للبطش والاستئثار؟ وهنا يتصLLل كتاب الكLLون بكتاب العمLLل؛ فالسماء لا
 تشهد فقط على قLLدرة الله، بLLل تجعل جحLLود الإنسان أشLLد قبحًا، والأرض لا تحمLLل قدميه

فحسب، بل تحفظ أثرهما إلى أن تحدِّث أخبارها.
 وهكذا تقيم الآيات العشر محكمة الدليل قبل أن تعرض محكمLLة الجLLزاء؛ فمLLا من مشهدٍ حLLول
 الإنسان إلا ويقول له: إن الذي أحكم هLLذا كله لم يخلقك سدى، وإن القدرة الLLتي أنشLLأت
 هذا النظام لا يعجزها بعثك، وإن الحكمLة الLتي وضLعت كل شيء في موضLعه لا تLترك الخير
بُنيت السماوات، ثُبتت الأوتاد، وانتظم الليل والنهار، و  والشر بلا فصل. لقد وُضع المهاد، و
ةً أكبر من رحلةٍ قصيرة تنتهي إلى العدم. ووُهبت أسباب الحياة؛ فلا بد أن لهذا الإعداد غاي
ةٌ بتقدير، والإنسان LLدٌّ، والحياة جاري  وعند هذه النقطة تكتمل مقدمات المشهد: الكLLون مع
لَّف، والLLبراهين تحيط بLLه من تحتLLه ومن فوقLLه ومن داخله. ثم يأتي الإعلان الذي  مخلوقٌ مك

تًا﴾كانت السورة تمهد له منذ سؤالها الأول:  لِ كَانَ مِيقَا لْفَصْ يَوْمَ ا نَّ   . فLذلك اليوم ليس﴿إِ
ةً تقع خارج نظام الكون، بLل هLو غايتLه الأخلاقية، والموعد الذي تتجمLع عنده ةً طارئ  حادث
 طرق التاريخ كلها؛ هناك ينتهي زمن المهاد، وتتحLLرك الأوتاد، وينطفئ سراج الدنيا، ويقف
رُّ بآياته كل يوم، ولكنه لم يكن يعلم أن الكون بأكملLLه  الإنسان أمام النبأ العظيم الذي كان يم

كان يشير إليه.
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الفصل الثالث
يَاءِ  شْ لَاطُ الْأَ تِ  ي اخْ تَهِ نْ يَ لِ: حِينَ  لْفَصْ يَوْمُ ا

تًا  لِ كَانَ مِيقَا لْفَصْ نَّ يَوْمَ ا وَاجًا ۝﴿إِ فْ  تُونَ أَ  فَتَأْ ورِ  فِي الصُّ نْفَخُ  يُ ء۝ُ يَوْمَ  مَا تِحَتِ السَّ فُ   وَ
بًا  وَا بْ  نَتْ أَ فَكَا بًا﴾۝ سَرَا نَتْ  فَكَا بَالُ  جِ  رَتِ الْ يِّ    وَسُ

 بعد أن عرضت السورة شواهد القدرة في الأرض والجبال والإنسان والليل والنهLLار والسماء
ا:  لِوالشمس والمطر والنبات، جاء التقرير الذي تتجه إليه تلك الشواهد جميعً لْفَصْ نَّ يَوْمَ ا  ﴿إِ

تًا﴾ ةًكَانَ مِيقَا  . لم يكن الكون المعروض في الآيات السابقة مشهدًا للجمال وحده، بل مقدم
ةً ووجدانيLLة لإثبLLات أن الخلق المحكم لا ينتهي إلى العبث، وأن الحياة الLLتي جرت بهLLذا  عقلي
تُترك بلا غاية، وأن الإنسان الذي مُنح الوعي والاختيار لا يتساوى في  القدر من التقدير لا 

يُسأل. لَّف ولم  يُك نهايته مع كائن لم 
ءً بُنيت السماء بنا لًا ونهارًا، و ظِّم الزمن لي نُ بِّتت الجبال أوتادًا، و ثُ ت الأرض مهادًا، و عدَّ  لقد أُ
 شديدًا؛ ثم ها هي السورة تعلن أن وراء هذا النظام موعدًا لا يتخلLLف. فكما أن للشLLمس وقتًا
ا، فLLإن للتLLاريخ الإنساني نفسه  في الشروق والغLLروب، وللمطLLر مواسم، وللنوم واليقظة تعاقبً
تًا ينتهي إليه. ليست القيامة فوضى تقع فجLLأةً في ملكٍ غفLLل مالكه عنه، تعالى الله عن  ميقا

ذلك، وإنما هي موعدٌ مقدرٌ في العلم الإلهي، يأتي حين تبلغ الدنيا أجلها الذي كُتب لها.
تًا لِ كَانَ مِيقَا لْفَصْ يَوْمَ ا نَّ  إِ
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﴾جاءت الآيLLة ب نَّ مًا يكشLLف﴿إِ بِّت الحقيقة الLLتي اختلفLLوا فيهLLا، ثم اختLLارت للقيامLLة اس   لتث
لِ﴾جوهرها الأخلاقي:  لْفَصْ يَوْمَ ا  . إنه ليس يوم البعث فحسب، ولا يLLوم اجتمLLاع الخلائLLق﴿

يُفصLLل فيه بين الحLLق والباطLLل، وبين المLLؤمن والكافر، وبين الصLLادق  فقط، بLLل اليوم الذي 
 والمخادع، وبين دعوى اللسان وحقيقة القلب، وبين مLLا أظهره الإنسان للناس ومLLا أخفLLاه

عنهم. إنه يوم استرداد الأسماء الصحيحة بعد أن عبثت بها أهواء الدنيا.
ةً، والجشLLع طموحًا، والظلم LLاق مرونLLةً، والنف LLفي الحياة تختلط الأشياء: قد يسمى الجبن حكم 
ا، ويملك الكاذب حاصر الصادق حتى يبLLدو متهمً  حزمًا، والسكوت عن الباطل حيادًا؛ وقد يُ
تُستعمل ستارًا لتجميل القبح،  منابر كثيرةً حتى يبدو صاحب الحقيقة. إن اللغLLة نفسها قLLد 
ةٌ تخفي دمLLاء ضحاياها. لكن يLLوم الفصLLل لا يعترف بالأسماء تُبنى حول الجريمة رواياتٌ أنيق  و
نًا، ةً، والإيمLLان إيما LLة خيانLLا، والخيان  الLLتي اخترعها الناس لأفعالهم؛ هناك يعود الظلم ظلمً

والتقوى تقوى، ويظهر كل شيء في صورته التي يعلمها الله.
 ويفصLل الله يومئLذٍ بين الخصLوم الذين عجLزت محLاكم الأرض عن إنصLافهم، أو حالت القوة
قٍّ دُفن لأن صاحبه ضعيف، وكم من مظلومٍ مات ولم يسمع  دون سماع أصواتهم. كم من ح
ا بالمديح كأنه لم يسفك دمًا ولم يهتك حرمة! لLLو  اعتذارًا، وكم من طاغيةٍ خرج من الدنيا محاطً
 كانت الدنيا هي المحكمة الأخيرة لكان في الوجود جرحٌ لا يندمل، ولصLLار انتصLLار القوة على
لِّم مصLLائر البشر إلى ذاكرة التLLاريخ ا؛ لكن يLLوم الفصLLل يعلن أن الله لم يس نًا نهائيًّ  الحقيقة قانو

الناقصة، ولا إلى أقلام المنتصرين، وإنما حفظ كل شيء لميزانٍ لا يميل.
لًا داخل ا بين الإنسان وأوهامLLه؛ ففي الدنيا قLLد يعيش المLLرء طLLوي  ويفصLLل ذلك اليوم أيضً
 صورةٍ صنعها لنفسه، يظن أنه محسنٌ لأنه قارن نفسه بمن هو أسوأ منه، أو يعتقد أنLLه بريء
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 لأنه نجح في تLLبرير أخطائLLه، أو يتLLوهم أن قبول الناس دليل قبول الله. لكن بين يدي الله
 تسقط المقارنات المخادعة، ويقف الإنسان أمام عمله مجLLردًا من الشروح الLLتي كان يحيط بهLLا
يَّنت الباطLLل، لأن الأعضLLاء ستشهد، والكتاب سينطق،  نفسه. هنالك لا تنفع البلاغة الLLتي ز

تُبلى. والسرائر س
بًا منهم أن يروا كل عدل الله ءٌ عظيم لأهLLل الحLLق؛ فليس مطلو  وفي وصفه بيLLوم الفصLLل عزا
 متحققًا في الدنيا حLLتى يثبتLLوا، وإنمLLا أن يعملوا للحLLق وهم موقنون بأن الحكم الأخير لم يصLLدر
حLLرم ثمLLرةً عاجلة، لكنه لا يعيش داخل زمنٍ يُساء فهمLLه، ويُ ةً، و  بعد. قد يخسر المؤمن جول
يُرى فيه الصبر كما هو، لا كما وصفه الساخرون.  مغلق؛ إن أمامه يومًا تنكشف فيه المقادير، و
 وهذا اليقين لا يدعوه إلى السلبية أو ترك مقاومLLة الظلم، بLLل يمنحه قLLوةً لا تعتمLLد على ضمان

النتيجة العاجلة؛ فيقول الحق لأنه حق، لا لأنه واثق من تصفيق الناس له.
تًا﴾وقوله:    يحمLLل معنى التحديد السابق والثبوت في علم الله؛ فكأن ذلك اليوم﴿كَانَ مِيقَا

ا عن أعين البشر. ولا يعني »كان« أن الميقات  حاضرٌ في التقدير الإلهي، وإن كان غيبً
يُستأنف له قLLرار، ولا يعرض له تبLLديل. إن الناس يعيشLLون  مضى، بLLل أنLLه ثابتٌ مقررٌ لا 
ةٌ مفتوحة لكل الاحتمLLLالات، لكن في قلب هLLLذا  أيامهم وهم يظنون أن المستقبل مساح

المستقبل موعدًا واحدًا لا يخضع لاحتمالاتهم: موعد الوقوف بين يدي الله.
ا، بل موعدٌ منضبط لا يتقدم ولا يتأخر. ربما يتأخر العدل في نظر يًّ نًا تقريب  والميقات ليس زم
يُقاس بعمLLر البشر المحLLدود، أمLLا في  الإنسان حتى يظن أن الظالم قد أفلت، لكن التLLأخر إنمLLا 
 تدبير الله فكل شيء يأتي في وقتLLه الذي لا يختLLل. والآخرة لا تتLLأخر؛ نحن الذين نستعجل
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 لأن أعمارنا قصيرة، ونقيس حركة الحكمة الإلهية بنبض قلوبنا المتسارع. أما رب الزمن فقد
لًا، ويعلم متى تنتهي فرصة الاختيار ويبدأ يوم الجزاء. جعل لكل شيء أج

 إن الإيمان بالميقات يحرر الإنسان من وهم المفاجأة المطلقة؛ فالقيامة ليست مجهولة الوجLLود،
ةٌ جاء بهLLا خبر الله، وأقLLام عليهLLا  وإن خفي وقتها. المجهول هو »مLLتى«، أمLLا »أنهLLا آتيLLة« فحقيق
عُرف وقتهLLا لاتخLLذها  دلائLLل الخلق. ومن رحمLLة الله أنLLه أخفى الساعة وأعلن وقوعها؛ فلو 
لًا للتوبLLة، لكن خفاءهLLا يجعل العمLLر كله مساحة استعداد. إنLLك لا  كثLLيرون موعدًا مLLؤج
 تعرف مLLتى تنتهي رحلتLLك الشخصLLية إلى ذلك اليوم، ولذلك لا يليق بLLك أن تجعل التوبLLة

لًا إلى زمنٍ لا تملك وصولك إليه. عًا مؤج مشرو
ارِيخِ تَّ خَبَ ال  ي صَ يُنْهِ لَّذِي  وْتُ ا ورِ: الصَّ فِي الصُّ خُ  فْ نَّ ال

وَاجًا﴾ فْ  تُونَ أَ  تَأْ فَ ورِ  فِي الصُّ نْفَخُ  يُ يَوْمَ  ﴿
لَم الذي اعتLLاد ةٌ في الصLLور بأمر الله، فLLإذا العا  تنتقل الآيLLة من التقرير إلى المشهد: هناك نفخ
 الناس ثباتLLه يدخل طLLورًا جديدًا، وإذا الأمLLوات يخرجLLون من قبورهم، وإذا تاريخ البشرية
 كله يتحول إلى حركةٍ متدفقة نحو الموقف العظيم. إن النفخ في الصور ليس مجLرد إعلان، بLل
دٌّ يفصل بين نظامين: نظام الدنيا الذي عرفه البشر، ونظام الآخرة الذي طالمLLا سمعوا خبره  ح

ولم يشاهدوه.
 كم من أصLLLLواتٍ ملأت التLLLLاريخ ثم خفتت: هتافLLLLات الملوك، وضجيج المعارك، وخطب
 المتجبرين، وبكاء المنكسرين، وضحكات الذين ظنوا أنهم خالدون. كل تلك الأصLLLLLLLوات
 سيطويها صLLوتٌ واحدٌ يقع بأمر الله، فلا يبقى للسلطان الأرضي أمرٌ، ولا لجبروت البشر
 صدى. لقد طالمLا نفخ المتكLبرون في صLور مجLدهم المصLنوع، وجمعوا الناس حLول أسمائهم،
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 لكن النفخة الحقيقية ستكشLLف أن المجLLد الذي لا يتصLLل بالله دخانٌ يتبدد، وأن الصLLوت
الذي يغير مصير الوجود ليس صوت بشر.

تُونَ﴾وتقول الآية:   تَأْ فَ  ؛ خطابٌ مباشرٌ يزيل المسافة بين القارئ والمشهد. لم تقل: فيأتون،﴿
 كأن الحديث عن آخرين، بل أدخلتنا في المLوكب: أنتم تأتون، وكل من يسمع الآيLة داخلٌ
ةً عن أمم غابرة، ولا LLة ليست حكايLLدبر أم أعرض. إن القيامLLاء أن يتLLاب، شLLفي هذا الخط 
ا تتجLLه ةً إلى المكذبين الأوائLLل وحدهم؛ إنهLLا موعدي وموعدك، وخطواتنLLا جميعً ةً موجه  عقوب

إليها وإن كنا الآن جالسين في أمان.
وَاجًا﴾ويأتي الناس  فْ   ؛ جماعاتٍ تتتابع وتزدحم، كل أمةٍ مع أمتهLLا، وكل صLLنفٍ مLLع من﴿أَ

ةٌ مLLؤثرة: LLورة مفارقLLاع العرض. وفي الصLLرد قبورهم إلى اجتمLLوا من تفLLد خرجLLيناسبه، وق 
يُبعث داخل أفواج لا يحصLLيها إلا الله، ومLLع ذلك لا تذوب  يدخل الإنسان قبره منفردًا، ثم 
 مسؤوليته في الجماعة. في الدنيا قLLد يختLLبئ المLLرء خلLLف الجمهور، ويقول: فعل الناس ففعلت،
، ومالوا فملت؛ أما يوم القيامة فيأتي داخل فLLوج، لكنه يقف مسؤولًا عن  وسكتوا فسكتُّ

نفسه.
نًا على الحLLق، وقLLد تكLLون مخLLدرًا للضLLمير. يشLLعر الإنسان  إن الجماعة في الدنيا قLLد تكLLون عو
 بالأمLان حين يشLارك الكثLيرين خطLأهم، وكأن كLثرة الفLاعلين تحLول الباطLل إلى صLواب؛
 لكن الأفواج يوم القيامة تكشف أن كثرة السالكين لا تضمن سلامة الطريق. ما قيمLLة أن
 تكLLون ضمن جمهورٍ عريض إذا كان الفLLوج كله يتجLLه إلى الخسران؟ ومLLا ضرر أن تمشي في
 الحق وحيدًا إذا كنت ستجد في النهاية مLLوكب الصLLادقين؟ إن المقياس ليس عدد الLLواقفين

حولك، بل وجهة الطريق التي تقفون عليها.
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 وكل الفLLروق الLLتي بالغ الناس في تعظيمها ستتضLLاءل في ذلك الجمLLع. يخLLرج الملوك ومن
 حكمLLLوا، والسادة ومن خدموا، والأغنياء ومن حُرمLLLوا، وكلهم جاءوا إلى الموعد بلا قصرٍ
 يحميهم، ولا حرسٍ يدفعون عنهم، ولا لقبٍ يغير حقيقة أعمالهم. لا يعود الإنسان هناك إلى

الله بما جمع حول اسمه، بل بما جمع في قلبه وكتابه.
تُونَ﴾وفي كلمة   تَأْ   معنى الانقياد الذي لا مهLرب منه؛ فالناس في الدنيا يختLارون المجLالس﴿

 التي يحضرونها، وقد يتخلفون عن نداء الحق، ويغلقون آذانهم عن الموعظة، لكن ذلك الموعد
 لا يملك أحدٌ الاعتذار عن حضوره. لقد أمهلهم الله في الدنيا لأن الإيمLLان لا معنى له تحت
ءًا من سلطان الحقيقة. الإكراه، أما في الآخرة فقد انقضى زمن الاختيار، وصار المجيء جز

لُوفُ  مَأْ لْ قْفُ ا رُ السَّ هَا يَنْ ءُ: حِينَ  مَا تِحَتِ السَّ فُ وَ
بًا﴾ وَا بْ  نَتْ أَ فَكَا ءُ  مَا تِحَتِ السَّ فُ ﴿وَ

دَادًا﴾كانت السورة قبل قليل تقول:  عًا شِ بْ  قَكُمْ سَ نَا فَوْ يْ نَ بَ  ، وهLLا هي السماوات الشLLداد﴿وَ
ا باستقلاله، بLLل بًا. إن التماسك الذي أبهLLر الإنسان لم يكن قائمً تُفتح بأمر الله وتكLLون أبوا  
ا. وهLLذا الانتقال من البناء  بإمساك الله؛ فإذا جاء الموعد تغير النظام الذي ظنه الناس أبديًّ
 الشLLديد إلى الفتح المتعدد يعلن أن قLLوانين الدنيا ليست قيودًا على قLLدرة الله، بLLل هي من

خلقه، يجريها ما شاء، ويبدلها حين يشاء.
 والسماء في شعور الإنسان هي رمز البعد والعلو والانغلاق؛ يراهLLا سقفًا ممتLLدًا لا يملك بلوغ
لًا ذا أبLواب Lدو متصLا كان يبLبح مLنهايته، فإذا بها يوم القيامة تنفتح، وتتبدل صورتها، ويص 
 وفروج. إن الانقلاب لا يقع في حياة البشر وحدها، بLLل في البنية الكونيLLة الLLتي احتضنت
مٌ إلى درجة أن العالم المLLLألوف كله لا يبقى كما كان؛ إذ لا يمكن أن  حياتهم. فLLLاليوم عظي
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يُعاد تشLLكيل المشهد رًا داخل ترتيب الدنيا، وإنما تأتي بعد أن  ثًا صغي  تجيء الآخرة بوصفها حد
كله.

 وفتح السماء يكشف أن الحجب التي حالت بين الإنسان وعالم الغيب قد أزيلت، وأن ما كان
رًا صLLار مشLLاهدة. كان الناس ينظرون إلى السماء فلا يرون وراء زرقتهLLا مLLا أخبرهم بLLه  خب
 الLLوحي؛ لا لأن خبر الLLوحي غائبٌ عن الحقيقة، بLLل لأن أبصLLارهم خُلقت في الدنيا ضمن
 حدود الابتلاء. أما يومئذٍ فتفتح السماء، وتنزل الملائكة، وينكشف من سلطان الله ما يجعل

كل مكابرٍ يوقن، لكن اليقين بعد رفع الحجاب ليس كالإيمان قبل رفعه.
 إن قيمLLة الدنيا أنهLLا دار الحجLLاب الجLLزئي؛ ترى فيهLLا الآيات ولا ترى الذات الإلهية، وتسمع
 الخبر ولا تشLLاهد اليوم الآخر، وتLLؤمن بالملائكة وإن غابوا عن بصرك. وداخل هLLذا الحجLLاب
 يتجلى صLLدق القلب: هLLل يهتLLدي بالعلامLLة إلى مLLا وراءهLLا، أم لا يصLLدق إلا مLLا تقع عليه
ةً LLLان القسري معرفLLLبح الإيمLLLفُتحت السماء انقضى امتحان الغيب، وأص  حواسه؟ فLLLإذا 
 مشتركة، لكن الجزاء يكون على الموقLLف الذي اتخLLذه الإنسان حين كانت السماء لا تزال

في عينيه سقفًا مغلقًا.
بًا كثLLيرةً في الدنيا: أبLLواب السلطة، والمLLال، والنفLLوذ، والشهرة،  وقد صنع البشر لأنفسهم أبوا
تُفتح غلقت في وجهه تلك الأبواب قد حُرم كل شيء. لكن يوم القيامة   وربما ظنوا أن من أُ
يُغلق  السماء نفسها، ويتبين أن الأبواب الأرضية كانت صغيرةً مهما عظمت في الLLوهم. وقLLد 
 الناس في وجه الصادق أبوابهم، ويبقى له باب الله؛ وقد يفتحون للمنافق كل مLLداخل المجLLد
 العاجل، ثم يجLLد أن لا باب منهLLا يصLLل بLLه إلى النجاة. فLLالعبرة ليست بكLLثرة الأبLLواب الLLتي

فُتحت لك في الدنيا، بل بالوجهة التي قادتك إليها.
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بَاتِ  ثَّ ةُ وَهْمِ ال يَ هَا بَالُ: نِ جِ  رَتِ الْ يِّ   وَسُ
بًا﴾ سَرَا نَتْ  فَكَا بَالُ  جِ  رَتِ الْ يِّ   ﴿وَسُ
تَادًا﴾كانت الجبال في أول السورة   وْ ر حLLتى تصLLير ﴿أَ يَّ تُس بًا﴾، وهLLا هي الآن  سَرَا  . بين﴿

رًا لا حقيقة خًا قLLد يصLLبح غدًا أث  الوصفين تختصر السورة قصة الدنيا كلها: ما يبLLدو اليوم راس
ةٌ مهيبة بين التثبيت في  له، وما يراه الإنسان نهاية القوة قد يذوب حين يأتي أمر الله. إنها مقابل
تهLLا لحكمLLة قLLادرٌ على إزالتهLLا لحكمLLة، ولا ثبLLات بَّ  زمن الحياة والتسيير في يوم القيامLLة؛ فالذي ث

لمخلوقٍ إلا بالقدر الذي يأذن به الخالق.
ا من مجLLرد الزوال؛ لأن الجبل الذي ارتبLLط في الحس بالسكون يتحLLرك،  والتسيير أشLLد وقعً
ةً للمكان تفقد موضLLعها. فLLإذا تحLLركت الجبال، فأي شيء يبقى LLتي كانت علامLLوالكتلة ال 
 للإنسان لLLيركن إليه؟ إن الأرض الLLتي عاش عليهLLا لم تعد مألوفLLة، والسماء الLLتي ظلتLLه قLLد
ا إلا وعد الله، ولا بًا؛ فلا يبقى ثابتً فُتحت، والجبال التي قاس بها معنى الرسوخ صLLارت سرا  

يبقى ملجأ إلا إليه.
ءً، فإذا بلغها لم  والسراب صورةٌ دقيقة لكل قوةٍ خدعت الإنسان في الدنيا؛ يراها من بعيد ما
ةً من ا مطلقًا، والسلطة حين يتوهمها حصLLان ئًا. كذلك المال حين يظنه صاحبه خلاصً  يجد شي
ةً عند الله، والنسب LLثرة العيون عليه تعني أن له قيمLLالحساب، والشهرة حين يحسب أن ك 
 حين يتعامل معه كأنه جسرٌ يعبر به دون عمل. كل هذه جبالٌ نفسية واجتماعية قLLد تبLLدو
ا عن ا، ولا تستر عLLورةً، ولا تحمLLل ذنبً  راسخة، لكنهLLا عند الموعد سراب؛ لا تروي خوفً

صاحبها.
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 وكم من جبلٍ صنعه الإنسان داخل نفسه: عادةٌ يظن أنه لا يستطيع تغييرهLLا، أو خLLوفٌ يراه
 أكبر من قدرته، أو شخصٌ يمنحه من الهيبة ما لا يليق إلا بالله، أو مLLاضٍ يتLLوهم أنLLه سيظل
ر، فكيف بأوهامك؟ يَّ تُس مًا على مستقبله. تأتي الآية لترد الأشياء إلى حجمها: الجبال نفسها   حاك
بًا، فهو قLLادرٌ على أن يزيLLل من قلبك مLLا ظننتLLه  ما دام الله قLLادرًا على أن يجعل الأوتاد سرا

قدرًا لا يتغير، إذا صدقت في الالتجاء إليه وأخذت بأسباب الإصلاح.
ر حتى يرى الناظر يَّ تُس تُنسف و  لكن المعنى الأصلي يبقى في جلاله الأخروي: الجبال الواقعية 
 مواضعها كأنهLLا سراب. وليس المقصLLود أن نذيب المشهد في الرمLLوز النفسية، بLLل أن نجعل
لًا، ثم نستلهم منه مLLا يربي القلب. فLLالقرآن يخبرنا عن حدثٍ حقيقي، لا LLة أصLLمشهد القيام 

عًا لهذا الإيمان. عن استعارةٍ محضة، وكل أثر وجداني لا يستقيم إلا إذا بقي تاب
 وفي تسلسل المشاهد حركةٌ تبدأ بالصوت ثم تمتد إلى البشر فالسماء فالجبال: نفخٌ في الصLLور،
رٌ للجبال. كأن الوجود كله يخLLرج من حالتLLه القديمLLة ءٌ في الأفواج، وفتحٌ للسماء، وتسيي  ومجي
ةً للأمر الواحد، بينمLLا الإنسان الذي كان وحده يجLLادل في أمر القيامLLة يجLLد نفسه  استجاب
 منقادًا داخل هذا التحول الشامل. كل شيء أطاع الله منذ البداية: الأرض حملت، والجبال
 ثبتت، والليل أظلم، والنهار أضاء، والشLLمس تLLوهجت، والسحب أمطLLرت؛ والإنسان وحده
 مُنح الاختيار فاستعمله بعضLLه في التكذيب. فLLإذا جاء يLLوم الفصLLل عاد الجميع إلى مقام

الانقياد، ولكن بعد انتهاء فضل الاختيار.
ةً في ذاتهLLا، فهي ميدان  ويضع هذا المشهد الحياة الدنيا في حجمها الصحيح. ليست الدنيا باطل
بًا ةً نهائيLLة؛ وليست نعمها سرا LLذها الإنسان غايLLةٌ إذا اتخ  التكليف وموضع الزرع، لكنها باطل
بًا حين يطلب منهLLا مLLا لا تملكه من خلودٍ وأمLLان ا، لكنهLLا تصLLير سرا  من حيث كونهLLا نعمً
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ا له من الرحيل؛ ا، بLLل أن يظن الLLبيت مانعً  مطلق. المشLLكلة ليست أن يبني الإنسان بيتً
 وليست أن يملك مالًا، بLLل أن يعتقد أن المLLال يمنحه مLLا لا يمنحه إلا الله؛ وليست أن يحب

الحياة، بل أن يحبها حتى ينكر الموعد الذي يعطيها معناها.
 إن يوم الفصل يفصل بين الانتفاع بالدنيا وعبادتها؛ فالمؤمن يأخذ منها ما يعينه على الطريLLق،
لِّم لها قلبه، ويعمرهLLا وهLLو يعلم أنLLه سيغادرها، ويحب مLLا فيهLLا من الجمLLال دون أن  لكنه لا يس
ءً، ومن المحدود تًا، ومن الفاني بقا لٌّ لجمالٍ أبقى. أما الغافل فيطلب من المتغير ثبا  ينسى أنه ظ

ةً مطلقة، ثم يصحو يوم القيامة وقد تحولت جباله إلى سراب. كفاي
ا إلى أن نجعل يوم الفصل حاضرًا في فصLLول حياتنLLا الصLLغيرة. فكل يًّ ءً خف  وتحمل الآيات ندا
 موقفٍ يختلط فيه الحق بالهوى يحتاج إلى تذكر ذلك اليوم؛ وكل خصLLومةٍ تميل فيهLLا النفس
تُعرض على محكمLLة الآخرة قبل أن تتحLLول إلى كلمLLة أو فعل؛ وكل مLLالٍ  إلى الظلم ينبغي أن 

لِ﴾مشتبه، وكل شهادةٍ نكتمها، وكل أمانةٍ نضيعها، يجب أن نراها في ضLLوء  لْفَصْ  .﴿يَوْمَ ا
ةً تمنعه من كثLLيرٍ من الانحLLراف قبل أن  إن من استحضر المحكمة الكبرى أقام في قلبه محكم

يقع.
ةٌ للبهجة من أن LLو حمايLLل هLLءً لبهجة الحياة؛ ب بًا للنفس أو إطفLLا  وليس استحضار القيامLLة تعذي
 تتحول إلى غفلة، وللقوة من أن تتحول إلى طغيان، وللحب من أن يتحLLول إلى عبوديLLة، وللحLLزن
لًا عادلًا، لا تبتلعك خسارات الدنيا؛ وحين LLة فصLLول إلى يأس. فحين تعلم أن ثمLLمن أن يتح 
بًا، لا تستهين بخطاياك؛ وحين تعلم أن ثمة موعدًا، لا تبدد عمرك في طرقٍ لا  تعلم أن ثمة حسا

نًا. تبلغ بك إليه آم
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ةٌ لا عًا للتساؤل إلى كونLLه مشهدًا يملأ الكLLون: نفخ  وهكذا ينتقل النبأ العظيم من كونه موضو
ر. لقد يَّ تُس تُفتح، وجبالٌ  ءٌ   يستطيع أحد تجاهلها، وأفLLواجٌ لا يملك فLLردٌ التخلLLف عنهLLا، وسما
يُرى. ولكن المشهد لن يقف عند  انتهى زمن السؤال الساخر، وبدأ زمن الجLLLواب الذي 
تُزال مظاهر الثبات الزائLLف، سيظهر المصLLير الذي أعده الله  اضLLطراب الكLLون؛ فبعد أن 
 للطاغين، وتبرز جهنم مرصادًا، كأنها كانت تنتظر الذين مروا بآيات الكLLون ولم يروا فيهLLا إلا

عًا، وسمعوا خبر القيامة فلم يزدهم إلا نفورًا. متا

  —39



الفصل الرابع
تِهِ بَ قِ عَا لَى   يَانُ إِ غْ جِعُ الطُّ يَرْ صَادًا: حِينَ  مِرْ مُ   هَنَّ جَ

ادًا  صَ مِرْ نَتْ  مَ كَا  هَنَّ  نَّ جَ بًا ۝﴿إِ مَآ اغِينَ  لِلطَّ بًا ۝  قَا حْ ا أَ فِيهَ ثِينَ  بِ لَا ا۝  فِيهَ قُونَ  يَذُو لَا    
بًا  شَرَا لَا  بَرْدًا وَ قًا ۝ ا مِيمًا وَغَسَّ ا حَ لَّ قًا ۝ إِ فَا ءً وِ بًا ۝ جَزَا يَرْجُونَ حِسَا لَا  نُوا  هُمْ كَا  نَّ  ۝ إِ

بًا  ا نَا كِذَّ تِ يَا بِآ بُوا   بًا ۝وَكَذَّ تَا كِ هُ  نَا يْ  صَ حْ شَيْءٍ أَ بًا﴾۝ وَكُلَّ  عَذَا ا  لَّ زِيدَكُمْ إِ نَ لَنْ  فَ قُوا  فَذُو  
يِّرت الجبال، ينتقل المشهد من التحLLول  فُتحت السماء، وسُ  بعد أن اضطرب نظام الكون، و
ا لأهوالٍ مجLLردة، وإنمLLا هي يLLوم الجLLزاء  الكوني إلى المصير الإنساني؛ فليست القيامة استعراضً
 الذي تظهر فيه عاقبة الاختيار. لقد انشLLق السقف الذي عاش الناس تحتLLه، وزالت الجبال
 الLLتي ظنوهLLا مثLLال الثبات، وخرج البشر أفواجًا؛ والآن تقف جهنم في طريLLق الطLLاغين، لا
بًا لمن جعل حياتLLه خروجًا عدَّ بالحق، ومآ ئًا ظهر بلا تقدير، بل مرصLLادًا أُ ثًا طار  بوصفها حد

متعمدًا عن حدود الله.
 وتتتابع الآيات هنا بوقLLعٍ شLLديد، فلا تLLترك للنفس مجLLالًا لتحويLLل الوعيد إلى صLLورةٍ بعيدة.
 جهنم مرصLLاد، والطLLاغون عائدون إليهLLا، واللبث طويLLل، والراحة ممتنعة، والشراب عذاب،
بًا، وكذبوا بالآيات  والجزاء موافقٌ للعمل، وأصل الجريمLLة مكشLLوف: لم يكونLLوا يرجLLون حسا
ا. ثم يأتي الكتاب الذي أحصى كل شيء، ويصLLLLدر الحكم الذي تقشLLLLعر منه بًا بالغً  تكذي

بًا﴾الأرواح:  عَذَا ا  لَّ زِيدَكُمْ إِ نَ لَنْ  فَ قُوا  فَذُو ﴿.
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حاط بزينة لفظية تصرف القلب عن رهبتها؛ تُقرأ ببرود المعرفة، ولا أن تُ  إنها آيات لا يليق أن 
رًا لهLLا. ومهمLLة التLLدبر هنا  فالجمال الأدبي أمام وعيد الله ينبغي أن يكون خادمًا للخشية، لا سات
 أن يعيد إلى الإنذار حرارته، وأن يجعل الإنسان يسأل عن بذور الطغيان والتكذيب في نفسه
 قبل أن ينشLLغل بتعيين الهLLالكين من حوله؛ فLLالقرآن لم يLLنزل لنكتشLLف بLLه مصLLائر الآخرين
 وننسى مصLLيرنا، وإنمLLا لLLنرى أنفسنا في مرآة الLLوحي، ونبLLادر إلى النجاة مLLا دام باب التوبLLة

مفتوحًا.
صَادًا مِرْ نَتْ  مَ كَا  هَنَّ  نَّ جَ إِ

ةً تنتظر ، وفي الكلمة إحساسٌ بأن للطريق نهاي  المرصاد موضع الترقب الذي لا يفلت منه المارُّ
عًا، ويتجLLاوز حدودًا كثLLيرة، ويتLLوهم أن عدم  السائرين فيه. فالطLLاغي قLLد يمضي في الدنيا مسر
تًا،  نزول العقوبة به دليلٌ على سلامة المسير؛ لكنه لا يرى آخر الطريق. إن الإمهال ليس إفلا
لغي. قLLد ينجLLو الظالم من محكمLLة  والستر ليس إقرارًا، وتأخر الحساب لا يعني أن الحساب قد أُ
 البشر، ويشتري صمت الشهود، ويمحو الوثائق، ويكتب لنفسه سيرةً منقحة؛ لكنه لا يستطيع

أن يغير موضع المرصاد، ولا أن يسلك طريقًا خارج ملك الله.
﴾وجاء التعبير ب نَتْ تًا﴾ كما جاء من قبل في قوله: ﴿كَا  ، ليؤكد أن الأمر مقررٌ﴿كَانَ مِيقَا

ئًا، تعالى الله عن ذلك، ولا  في علم الله، ثابتٌ ضمن عدله وحكمته. ليست جهنم انفعالًا طار
لًا عن العدل، بل دار جزاءٍ أعدها الله لمن قامت عليهم الحجة واختاروا الطغيان  انتقامًا منفص
 والتكذيب. وإن الله لا يظلم مثقال ذرة، ولا يؤاخذ عبدًا بغير حق؛ فشدة الوعيد لا تنفصLLل

عن كمال العدل، كما أن سعة الرحمة لا تعني تسوية المعتدي بضحيته.
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 وفي المرصاد عدلٌ للمظلوم بقدر ما فيه وعيدٌ للظالم. فالذي عاش تحت سطوة طاغيةٍ قد يرى
ةً مع قLLاهره، وقLLد يسمع الناس يLLبررون الجريمLLة لأن فاعلها قLLوي، فيأتي  الدنيا كلها متحالف
 القرآن ليخبره أن ثمLLة عينًا لا تنLLام، وعلمًا لا يفوتLLه شيء، ومرصLLادًا لا تحجبه الحراسة ولا
 تخدعه الأقنعة. ليس المطلوب من المظلوم أن يشLLفى بالتشLLفي، بLLل أن يطمئن إلى أن العدل

ليس متروكًا، وأن حقه لا يضيع عند من يعلم السر وأخفى.
يُمهل حLLتى يظن أن الطريLLق  أما الطاغي، فإن أخطر ما يصيبه ليس العقوبة العاجلة، بLLل أن 
ا لًا زائفً نًا شLLديدًا؛ لأنهLLا تمنح المنحLLرف دلي . فقد تكون بعض النجاحات الدنيوية امتحا  خالٍ
فُتحت لي هLLذه لًا لمLLا   على صLLواب انحرافLLه. كلمLLا ازداد مLLالًا أو نفLLوذًا قLLال: لLLو كنت مبط
 الأبLLواب، فيحLLوِّل النعمLLة إلى شهادة براءة، مLLع أن النعمLLة قLLد تكLLون استدراجًا، والباب

المفتوح قد يقوده إلى المرصاد إن لم يتب.
ةً في هلاك الإنسان، بLLل  ومن رحمة الله أن يخبرنا بالمرصاد قبل أن نبلغه؛ فالإنذار ليس رغب
بًا اسمه التوبLLة، يردُّ بLLه ا، فLLإن بينه وبين المLLآب با  دعوةٌ إلى تغيير الطريق. ما دام الطLLاغي حيًّ
 المظالم، ويكسر استعلاء نفسه، ويعود إلى حد العبودية. فإذا أغلق على نفسه هذا الباب حتى

جاء الموت، لم يعد العلم بالمصير قادرًا على إصلاح ما أفسده طول الإصرار.
بًا مَآ اغِينَ  لِلطَّ

 الطغيان مجLLاوزة الحLLد، وهLLو أوسع من صLLورة الحLLاكم الجبار، وإن كانت من أوضح صLLوره
 وأشLLدها. قLLد يطغى صLLاحب القوة على الضLLعيف، والرجل في بيتLLه، والغLLني على المحتLLاج،
 وصاحب المعرفة على من دونه، والجماعة على الفLرد، والإنسان على نفسه حين يقودهLا بعيدًا
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ا يLLؤخره، أو ةً يستعلي بها المرء، أو حقًّ رًا: كلم  عن فطرتها وغاية خلقها. وقد يبدأ الطغيان صغي
طعم بالصمت والتبرير. حدودًا يتجاوزها لأنه يظن أن أحدًا لن يحاسبه؛ ثم يكبر كلما أُ

قٍّ مطلق في لها إلى ح وَّ  والطاغية ليس من امتلك قوةً فحسب، بل من نسي أن القوة أمانة، فح
ةً لحمايLLة الحLLق ونصرة تُدان لذاتها؛ فقد تكLLون وسيل  الآخرين. القوة في مLLيزان القرآن لا 
ةُ العدلَ، وحين يرى صLLاحبها نفسه فLLوق  الضLLعيف، وإنمLLا يبLLدأ الطغيان حين تفLLارق القو
 الحLLدود الLLتي تلLLزم غيره. فيحاسب الناس ولا يقبل أن يحاسبه أحد، ويطLLالبهم بالطاعة ولا

يطالب نفسه بالحق، ويستعمل ما أعطاه الله لهدم مراد الله.
بًا﴾وقوله:  مَآ ةٌ ثقيلة، فالطLLاغي عاش﴿ LLرًا يعودون إليه؛ وفي التعبير مفارق عًا ومصي   يعني مرج

مًا: يصLLعد في السلطة، ويتسع في النفLLوذ، ويضم إلى ملكه مزيدًا من  في الدنيا كأنه يتقدم دائ
 الأرض والناس؛ لكنه كان في حقيقتLLه عائدًا إلى مآبLLه. كل خطLLوةٍ في الطغيان لم تكن
ةً جديدةً في كتابه، وإن بًا من الهاوية، وكل نصرٍ حققه على مظلوم كان هزيم ءً، بل اقترا  ارتقا

صفق له الناس.
بًا﴾وقد تستوقف كلمة  مَآ ا يبحثLLون عن مLLآب، عن موضLLع يعودون﴿   القلب؛ فالناس جميعً

 إليه بعد التعب، وعن بيتٍ يطمئنون فيه بعد الطريق. والمتقون سيجدون مآبهم في رحمة الله،
ةً عن بًا من جنس طLLريقهم. فالعاقبة ليست منفصLLل  أمLLا الطLLاغون فقد صLLنعوا بأعمLLالهم مآ
يُفاجأ بنهاية لا علاقة لها به؛ بل إن كل عملٍ يضع  الاختيار، والإنسان لا يسير في الطريق ثم 
ةً في المصير، حتى إذا جاء يوم الكشف رأى المرء أن الدار الLLتي بلغها كانت تتشLLكل من  لبن

خطواته القديمة.
بًا قَا حْ هَا أَ فِي ثِينَ  بِ لَا
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ةٌ ممتدة، كلمLLا انقضى حقب تبعه حقب، في صLLورةٍ تLLنزع من النفس ةٌ متتابع  الأحقاب أزمن
 أمل الانتهاء القريب. إن عذاب الدنيا، على قسوته، يخففه إدراك المرء أن الLLوقت يمضي وأن
ةٌ تعد بالخلاص، ولا ءًا من العذاب، فلا ساع لًا؛ أما هنا فالزمن نفسه يصبح جز  للمحنة أج

ليلٌ ينتهي إلى صباح راحة.
 والقرآن يخLLاطب الإنسان الذي يبLLدد سنواته في الغفلة كأنLLه يملك الزمن، فيريLLه أن الزمن
 الذي استهان به هنا قد يلقاه هناك في صLLورة أحقاب. كانت لحظة التوبLLة في الدنيا قصLLيرةً
 وممكنة، وكان الاعتLLذار قLLادرًا على رد قلبٍ مكسور، وكان رد الحLLق لا يحتLLاج إلا قLLرارًا
م على الطغيان، حتى انتقل من زمن العمل المحدود إلى زمن الجLLزاء مَّ ل وص قًا؛ لكنه أجَّ  صاد

الممتد.
 مLLا أغرب مقايضLLة الغافLLل: يشLLتري لذةً تنتهي بعاقبة لا تنتهي، ويتحمLLل غضLLب الله كي لا
 يتحمل مشقة مجاهدة نفسه ساعة، ويخLLاف انكسار مكانتLLه أمLLام البشر أكLLثر من خوفLLه من
لًا، بLل بًا؛ لا لأن طريق النجاة كان مستحي ةً ويخسر أحقا  الموقف بين يدي الله. إنه يربح لحظ

لأنه استثقل كلفة الرجوع العاجلة، فاختار كلفة الإصرار الكبرى.
تُقرأ هLLذه الآيLLة لتغذيLLة اليأس؛ فهي خطLLابٌ للأحياء قبل أن تكLLون وصLLفًا  ولا ينبغي أن 
ةٌ تدعوه إلى النجاة من LLة، فهي رحمLLادرٌ على التوبLLو قLLللمحكوم عليهم. ما دام المرء يسمعها وه 
ف عباده من النار هو الذي فتح لهم أبLLواب المغفLLرة، وجعل وَّ  ذلك اللبث. إن الله الذي خ
 الندم الصLLادق بدايLLة طريLLق جديد، فلا يحسن بمن بلغLLه التحذير أن يحوله إلى قنوط، كما لا

يجوز له أن يحوِّل الرجاء إلى أمنٍ من مكر الله.
بًا شَرَا لَا  بَرْدًا وَ هَا  فِي قُونَ  يَذُو لَا 
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 الذوق في أصل استعماله إدراك الطعم، لكنه يأتي في القرآن لمعنى المعاناة المباشرة الLLتي لا
ا. كانوا يسمعون عن العذاب في الدنيا فيتعاملون معه ككلام، فإذا هم في يًّ رًا خارج  تبقى خب
 الآخرة يذوقونLLه؛ والفLLرق بين السماع والذوق هLLو الفLLرق بين معرفLLةٍ تستطيع أن تنفعك،

وتجربةٍ لا تملك بعد وقوعها إلا أن تعانيها.
 ينفي الله عنهم الLLبرد والشراب؛ فلا راحة تخفLLف حرارة العذاب، ولا مLLاء يطفئ الظمLLأ.
 وكان البرد والماء من أبسط نعم الدنيا وأعمها، يبلغان الإنسان في كثLLير من أوقاتLLه بلا جهدٍ
 عظيم، حتى قد يشرب فلا يستشLعر أن الكأس رحمLة، ويأوي إلى الظل فلا يرى فيه منحة.
يُتصور غيابها؛ ومن هنا يعيد وعيد الآخرة تربيLLة القلب على نًا حين  تُعرف أحيا  لكن النعمة 

الشكر في الدنيا.
نَفَس هLLادئ، وساعة نLLوم، ونسمة  مLLا أكLLثر النعم الLLتي نعبرهLLا دون اعتراف: جرعة مLLاء، و
 تخفLLف الحLLر، وجسدٌ لا يصرخ من الألم. ينشLLغل الإنسان بمLLا ينقصLLه حLLتى يغيب عنه مLLا
لب واحدةً منهLLا  يحييه، ويقارن نفسه بمن فوقLLه في المتLLاع حLLتى ينسى أنLLه محLLاطٌ بعطايا لLLو سُ
رًا مما يملك لاستعادتها. وسورة النبأ، بعد أن ذكرت المLLاء الثجاج الذي يخLLرج بLLه  لبذل كثي
ى ءً يروي؛ ليتضLLح الفLLارق بين من تلقَّ  الحب والجنات، تعرض هنا دارًا لا يجد أهلها فيهLLا مLLا

نعمة الله بالشكر، ومن تلقاها بالجحود والطغيان.
 والنعيم ليس مجLLرد امتلاك الأشLLياء، بLLل القدرة على التلذذ بهLLا في أمن؛ وكذلك العذاب
ا ءً أو نومً  ليس وجود الألم وحده، بل انعدام كل منفذٍ للراحة. ففي الدنيا قد يجLLد المتLLألم مLLا
ةً تخفف عنه، أمLLا في ذلك المصLLير فقد انقطعت أسباب التخفيف. وحسب ةً حاني  أو كلم
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لٍّ في الدنيا رسالة رحمLLة، وأن كل مLLاءٍ بارد LLذا المعنى ليعلم أن كل ظLLالقلب أن يستحضر ه 
يستحق حمدًا لا يقتصر على اللسان، بل يمتد إلى استعمال النعمة في طاعة المنعم.

قًا ا مِيمًا وَغَسَّ ا حَ لَّ إِ
ءٌ بلLLغ الغايLLة ةً؛ فالحميم ما بًا يريحهم، بل ليزيد صورة العذاب رهب  يأتي الاستثناء لا ليمنحهم شرا
يُقدم إليهم  في الحرارة، والغساق مما يكون لأهل النار من شرابٍ بالغ الكراهLLة والأذى. مLLا 
نًا آخر من الألم.  يحمل اسم الشراب من جهة، لكنه لا يLLؤدي وظيفLLة الشراب، بLLل يصLLير لو
 وهكذا ينقلب الشيء الذي ارتبط في الدنيا بالحياة والارتLLواء إلى أداة عذاب، لأنهم قلبوا في
 الدنيا وظLLائف النعم: استعملوا القوة للبطش، والمLLال للفساد، واللسان للتكذيب، والعقل

للمراوغة؛ فجاء الجزاء في صورةٍ تكشف هذا الانقلاب.
ةٌ غيبية ةً للخيال الفني ولا مشهدًا يروى لاستثارة عاطفةٍ عابرة، بل حقيق  إن جهنم ليست ماد
تُستقبل بالتسليم والخوف والاستعاذة. وما أخبر الله به من تفاصLLيلها نثبتLLه كما جاء،  يجب أن 
مLLه. فLLالموقف الصLLحيح أمLLام آيات  من غير تكلف في وصف ما لم يصLLفه، ولا تهLLوين لمLLا عظَّ
 الوعيد ليس الفضLLول، بLLل الافتقار: أن يسأل المLLرء الله النجاة، وأن يفتش في نفسه عن
تًا تتلاشى، بل حقائق  الأسباب التي تقوده إلى العذاب، وأن يوقن بأن الأعمال ليست أصوا

رًا. تثمر مصي
 ومن أعظم أخطLLار اعتياد الخطLLاب الديني أن تمLLر ألفLLاظ النار على الأذن دون أن تبلLLغ
قًا« بينما يظل السلوك كما هLLو. إن القصLLد ليس أن يبقى  القلب؛ فيقول اللسان »حميمًا وغسا
لُّه، وإنما أن يتحول الخوف إلى بصيرة: يمنعه من ظلم عبد، وأكل حLLق،  الإنسان في رعبٍ يش
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ئًا في الاختيار إحساسٌ  وهتLLك عرض، والإصرار على معصLLية. الخوف الذي لا يغLLير شي
ةٌ تخدع صاحبها. ناقص، كما أن الرجاء الذي لا يدفع إلى التوبة أمني

قًا فَا ءً وِ جَزَا
قًا﴾هذه الآية هي ميزان المشهد كله:  فَا ءً وِ ءً موافقًا للعمل، لا ظلم فيه ولا زيادة﴿جَزَا  ؛ جزا

 بغير حق. لقد جاء العذاب شديدًا لأن الجريمة في حقيقتها شديدة، وإن خفَّ وزنها في أعين
رًا؛ إنLLه عدوانٌ على حدود الله وحقوق الخلق، والتكذيب أً عاب LLأصحابها. والطغيان ليس خط 
ليس غياب معلومةٍ فحسب؛ إنه رفضٌ للحق بعد بلوغه، يتبعه بناء حياةٍ على إنكار الحساب.

 وفي الوفLLاق تظهر العدالة الإلهية الLLتي لا تنفصLLل عن العلم الكامLLل. البشر قLLد يحكمLLون على
 الظاهر، وقLLد يساوون بين من أخطLLأ مرةً ثم ندم ومن جعل الخطLLأ منهجًا، وقLLد لا يعرفLLون
 مقدار الإكراه والجهل والقصد؛ أما الله فيعلم السريرة والظروف والحجLLة والقدرة والنية، فلا
مٌ جمLLاعي أعمى، بLLل عدلٌ يحيط بكل فLLردٍ ئًا في غير موضLLعه. ليس في الآخرة حك  يضLLع شي

ةً لا يستطيعها قضاء البشر. إحاط
 والجLLزاء من جنس العمLLل على نحLLوٍ يكشLLف باطنه؛ فالطغLLاة أحرقLLوا أمن الناس، فصLLار
 مصLLيرهم النار، ومنعوا عن الضLLعفاء برد الرحمLLة، فلا يذوقون بردًا، وأظمLLؤوا الأرواح إلى
ةً تتجسد في الآخرة Lتي بدت في الدنيا معنويLال الLبًا يروي. كأن الأعم  العدل، فلا يجدون شرا
ةً، ويرى الإنسان مLLا كان يزرعه وهLLو لا يشLLعر بحLLرارة البذور الLLتي ألقاهLLا في  حقائقَ محسوس

حياة الآخرين.
قًا﴾وكلمة  فَا خلق﴿وِ   تقطع الطريق على الاعتراض الذي يريد فصل العقوبLLة عن أسبابها. لم تُ

لًا من يُقد الطاغون إليها بسبب عثرةٍ مجهولة، وإنما اختاروا طريقًا طوي  النار لتصيد الأبرياء، ولم 
  —47



نذروا، ودُعLLوا إلى الرجLLوع، ثم أصروا حLLتى وافLLق المصLLير مLLا مهلوا، وأُ  الجحLLود والعدوان، وأُ
موا. والعدل الإلهي لا يعني أن كل إنسان يصيبه الوعيد لمجLLرد خطLLأ؛ فباب التوبLLة،  قLLدَّ
 والحسنات الماحية، والمغفLLرة، والشLLفاعة بإذن الله، كلها من حقائق الدين، لكن الآيات

تصف من استقر على الطغيان والتكذيب حتى لقي الله بهما.
ةً أخلاقية: الكLLون لا ينتهي إلى فوضى، والأعمLLال لا  وفي المقابل، تمنح الآية المؤمن طمأنين
 تتساوى، والدماء ليست كالماء، والرحمة ليست كالوحشية، والسجدة الخفية ليست كالكبر

لًا في الدنيا. المعلن. كل شيء سيجد ما يوافقه في ميزان الله، وإن لم ير الإنسان وفاءه كام
بًا يَرْجُونَ حِسَا لَا  نُوا  هُمْ كَا  نَّ إِ

بًا﴾تكشLLف السورة هنا الجLLذر الذي أنبت الطغيان:  ا ونَ حِسَ يَرْجُ لَا  نُوا  هُمْ كَا  نَّ  ؛ أي لا﴿إِ
 يتوقعونه ولا يخافونه ولا يعيشون على استحضاره. ليست المشكلة في ضعفٍ بشري وقعوا فيه
يُلغى الحساب من  ثم قاوموه، بLLل في تصLLورٍ كامLLلٍ للحياة أسقط الحساب من أفقه. وحين 
 الضمير، تتحول القوة إلى قانون، والمصلحة إلى قبلة، واللذة إلى مقياس، ويصبح السؤال: ماذا

أستطيع أن أفعل؟ بدلًا من: ماذا يحق لي أن أفعل؟
 إن انتظار الحساب هLLو الحLLارس الداخلي الذي يبقى حين تغيب العيون. قLLد تمنع القوانين
 الإنسان من الجريمة ما دام يخشى العقوبة، وقد يمنعه المجتمع مLLا دام يخLLاف الفضLLيحة، لكن
 ماذا يحدث حين يأمن القانون ويغيب الناس؟ هنا يظهر أثر الإيمLLان: يعلم أن الخلوة ليست
غًا من الرقابة، وأن السر عند الله علانية، وأنه سيقف وحده ليسأل عمLا حسب أنLه دُفن  فرا

في الظلام.
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ا بالخوف عاجزًا عن الفLLرح، بLLل أن يبقى  ولا يعني رجاء الحساب أن يعيش المLLؤمن مهووسً
 مLLيزان الآخرة حاضرًا في قراراتLLه. يفLLرح دون بطLLر، ويملك دون استعباد، ويختلLLف دون
ةٌ بحLLدود الله. إن LLه يعلم أن كل مساحةٍ مُنحت له محكومLLب دون ظلم؛ لأنLLور، ويغضLLفج 
يِّق الحياة، بل يحميها من طغيان الأقوياء وانفلات الشهوات، ويمنح كل فعلٍ  الحساب لا يض

قيمته التي تتجاوز نتيجته العاجلة.
ا، لكنه لا يرجLLوه في سلوكه؛ يذكر القيامLLة بلسانه ثم يخاصم  وقد يؤمن المرء بالحساب نظريًّ
 كأن لا كتاب، ويLLؤخر الحقوق كأن لا مLLيزان، ويخلو بالمحرم كأن لا شهيد. وهLLذا لLLونٌ من
تُقاس بما نحفظه فحسب، بLLل بمقدار مLLا  الغفلة العملية يحتاج إلى مراجعة دائمة؛ فالعقيدة لا 
 يدخل منها في لحظة القرار. والسؤال الصادق ليس: هل أقول إنني أؤمن بالحساب؟ بل: أين
 ظهر هLLذا الإيمLLان حين قLLدرتُ على الظلم، وحين دعاني الهLLوى، وحين تعارض الحLLق مLLع

مصلحتي؟
يُفسد العمر كله؛ لأن الإنسان عندئذ لا يرى للعمل إلا نتيجتLه القريبLة.  إن إسقاط الحساب 
 فإذا نفعه الكذب كذب، وإذا أضرته الأمانة تركها، وإذا نجا من العقوبة ظن أنه نجح. أمLLا
ةً ليحفLظ وجهه عند الله، Lةً قريب  من يرجو الحساب فLيرى أبعد من اللحظة؛ قLد يخسر منفع
تُقاس بيومٍ عابر، ويعفو حين يقدر لأن ما عند الله أحب  ويتحمل ثقل الصدق لأن راحته لا 

إليه من انتصار النفس.
بًا ا نَا كِذَّ تِ يَا بِآ بُوا   وَكَذَّ

بًا﴾لم يكتفوا بإهمال الحساب، بل واجهوا الآيات بتكذيبٍ بالغٍ متكرر. وجاء المصLLدر  ا  ﴿كِذَّ
 لتأكيد شدة التكذيب وتجاوزه الحLLد؛ فقد لمعت الآيات في الكLLون، وجاءت آيات الLLوحي،
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 وقامت الحجLLة، لكنهم لم يLLتركوا قلوبهم ترى. إن التكذيب هنا ليس سؤال الباحث الذي لم
يتبين له الطريق، بل موقفٌ إرادي يقاوم الحق لأنه يهدد بناء الهوى والمصلحة.

تُرى. تلا عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم تُتلى، وآياتٌ   والآيات نوعان متكاملان في سياق السورة: آياتٌ 
 خبر البعث، وأحاط الله بهم بالأرض المهاد والجبال الأوتاد والليل والنهLLار والمLLاء والنبات؛
عًا. ومLLع ذلك كذبوا، لأن كLLثرة الأدلة لا  فكأن الحقيقة جاءت من طريق السمع والبصر م
ا؛ بًا فكريًّ ةً وهLLو يلبسها ثو بًا قرر مسبقًا ألا يستجيب. قد تكون مشكلة الإنسان أخلاقي  تنفع قل
 يقول: لم أقتنع، بينما المعنى الأعمLق: اقتنعت بمLا يكفي لأشLعر بالتكليف، لكنني لا أريد مLا

يطلبه مني الحق.
تُعرض الآيLLة على نًا قبل أن ينطLLق اللسان بالإنكار؛ يبLLدأ حين   والتكذيب بالآيات يبدأ أحيا
بعدت. ويبLLدأ حين يجعل الإنسان نفسه وِّلت أو أُ قُبلت، وإن خالفتLLه أُ  الهوى، فإن وافقتLLه 
بًا للهداية منه. ليس التدبر أن نسأل القرآن أن يوافق رغباتنا، بLLل أن مًا على الوحي، لا طال  حك

ندخل عليه مستعدين لأن يصححنا، ويهدم فينا ما بناه المجتمع أو المصلحة أو الغرور.
 ومLLLع ذلك ينبغي التفريLLLق بين المتسائل الصLLLادق والمكذب المعاند؛ فLLLالقرآن لا يذم طلب
 البيان، بل يدعو إلى النظر والتفكر، وإنما يذم السؤال الذي اتخذ ستارًا للإعراض. وقد يكون
 الاعتراف بالحيرة بداية هداية إذا صاحبه تواضLLع، بينمLLا يكLLون الادعاء باليقين بدايLLة ضLLلال
 إذا أغلق صاحبه قلبه عن الدليل. والله وحده يعلم سرائر عباده، فلا يجLوز لنا أن نتخLذ آيات
 الوعيد سلاحًا نصدر به أحكام المصير على الأفراد؛ إنما نعرف الأوصاف ونحذر منهLLا، ونكل

حكم الأشخاص إلى العليم العدل.
بًا تَا كِ هُ  نَا يْ  صَ حْ ءٍ أَ شَيْ وَكُلَّ 
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بًا وكذبوا بالآيات، تأتي الحقيقة الLLتي تهLLدم وهم  بعد أن ذكرت السورة أنهم لم يرجوا حسا
بًا﴾الإفلات:  تَا كِ هُ  نَا يْ  صَ حْ شَيْءٍ أَ  . كل شيء؛ لا الأحداث الكLLLLLLبرى وحدها، ولا﴿وَكُلَّ 

 الجرائم التي عرف بهLLا التLLاريخ فقط، بLLل الكلمLLة العابرة، والنظرة الخفية، والنية المستورة،
 والخطوة التي لم يرها أحد، والألم الذي تركه فعلٌ صغير في قلب إنسان. مLLا نسيه صLLاحبه لم

يغب عن علم الله، وما ضاع من ذاكرة الضحية لم يخرج من الإحصاء.
ةٌ وًا، ولا تختلLLLLLط صحيف  والإحصLLLLLاء يدل على الضLLLLLبط والاستيعاب؛ فلا شيء يسقط سه
ةٌ إلى غير صLLاحبها. وذِكر الكتاب يجعل ةٌ إلى بريء، ولا حسن LLتُنسب جريم  بصLLحيفة، ولا 
بِّت، ومLLا حسبه الإنسان ثُ رًا في الزمن قد جُمLLع و  المعنى أقرب إلى الحس: كأن ما كان متناث
لًّا ينتظره. لقد كان يمضي من الموقLLف ولا يلتفت، لكن الموقLLف لم  لحظاتٍ ذائبة صLLار سج

يمضِ من كتابه.
رًا من تفاصيل حياته، ويحفظ صوره ورسائله، ويكتشف أن  والإنسان نفسه يكتب اليوم كثي
 التقنية تستطيع استعادة آثار ظنهLLا قLLد اختفت؛ فكيف بعلم الله الذي لا يسبقه جهل ولا
 يلحقه نسيان؟ إن تشبيه الحفظ البشري بعلم الله لا يليق من جهة الإحاطة والكيفية، فليس
حفLLظ بأدوات ا: إذا كانت بعض آثارك تُ  كمثله شيء، لكنه يوقLLظ في الإنسان معنى قريبً

رًا يضيع عن الخالق؟ المخلوق، فكيف تتوهم أن أث
ا. كل شيء قLLد ةٌ للمحسن أيضً ا للمسيء وحده؛ إنهLLا سكين  غير أن هLLذه الآيLLة ليست خوفً
حصي، بما فيه الخير الذي لم يصفق له أحد، والدمعة التي كتمتها، والكلمة التي قلتهLLا لتنهض  أُ
زًا وكان عند الله عبادة.  بروحٍ منكسرة، والصدقة التي أخفيتها، والصبر الذي ظنه الناس عج
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بًا، فلا تقلق لأن الناس لم يعرفLLوا فضLLلك، ولا تجعل حاجتLLك إلى  مLLا دام كل شيء مكتو
الاعتراف البشري تفسد إخلاصك؛ فحسب العمل أن يعلمه الله.

ءٌ لمن جُهل ألمLLه؛ فثمLLة جراح لا يستطيع أصحابها شرحها، ومظالم تقع بلا  وهي كذلك عزا
 وثيقة، وأوجاعٌ يعجLز اللسان عن تصLويرها. لكن الكتاب لا يحتLاج إلى بلاغة المظلوم، لأن
 الذي أحصى يعلم مLLا وقLLع وكيف وقLLع ومقدار أثره. وكم تمنح هLLذه الحقيقة الروح من

ةً عند الله. ا أن تقنع العالم كله بقصتك لكي تكون قصتك معلوم رًّ الطمأنينة: لست مضط
 ومعنى الإحصاء لا يدعو إلى الوسواس الذي يحوِّل الدين إلى رعبٍ مرضي من كل حركة،
 بLLل إلى يقظةٍ متوازنLLة تجمLLع الخوف والرجاء. فالذي أحصى الذنب هLLو الذي شرع التوبLLة،
 والذي كتب السيئات أمر بكتابLLLLة الحسنات، والذي يعلم ضLLLLعف العبد يحب رجوعه.
بًا للمراجعة لا لليأس، وأن نبLLLادر إلى محLLLو آثار الشر بالتوبLLLة  والمطلوب أن نرى الكتاب سب

تُغلق الصحيفة بالموت. والإصلاح ورد الحقوق، قبل أن 
بًا عَذَا ا  لَّ زِيدَكُمْ إِ نَ لَنْ  فَ قُوا  فَذُو

ا:  اتأتي خاتمLLLة المقطLLLع في جملةٍ تعد من أشLLLد آيات الوعيد وقعً لَّ زِيدَكُمْ إِ نَ لَنْ  فَ قُوا  ذُو  ﴿فَ
بًا﴾ عَذَا نًا أو  . كان باب الزيادة في الدنيا مفتوحًا على اتجاهين: يستطيع الإنسان أن يزداد إيما

بًا أو بعدًا، حسناتٍ أو سيئات، وكان يستطيع في كل لحظة أن يوقLLف طريLLق رًا، قر LLكف 
 الانحLLدار ويبLLدأ الصLLعود. أمLLا وقLLد جاء الحكم، فLLإن الذين أصروا على الطغيان والتكذيب لا

ةً إلا في العذاب. يجدون زياد
قُوا﴾إن لفظ  فَذُو   يضLLعهم داخل ثمLLرة أعمLLالهم؛ كأن مLLا كانوا يصLLنعونه قLLد نضLLج، وجاء﴿

 وقت تذوقه. كانوا في الدنيا يذيقون الضعفاء مرارة الخوف والحرمLLان، ويجLLدون في سلطتهم
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ا﴾لذةً عابرة، فLLإذا اللذة تنقلب مرارةً مقيمLLة. وهLLذا هLLو  فَاقً ءً وِ   في أشLLد صLLوره: مLLا﴿جَزَا
خفيت حقيقته خلف زينة العاجلة يظهر في الآخرة بلا غطاء. أُ

زِيدَكُمْ﴾وفي قوله:  نَ لَنْ  فَ ةٌ لLLوهم التمLLني؛ فلا باب لتبدل الحكم بعد انقضLLاء وقت﴿   مواجه
يِّر مستقبله الأخروي بقرار صLLادق، أمLLا هناك  التوبLLة. إن الإنسان في الدنيا يستطيع أن يغ
جاب. ومن هنا تتجلى قيمLLة اللحظة الراهنة؛ فأنت الآن في دار يمكن أن  فيتمنى الرجوع فلا يُ
ةٌ تردهLLا نجLLاة. اليوم وًا، ومظلم ةٌ واحدة مح بًا، وتوب ةٌ واحدة هداية، وسجدةٌ واحدة قر  تزيدك آي

ءً على ما اخترت. ما تزال الزيادة بيد اختيارك، وغدًا تكون الزيادة جزا
ةٌ على قلبٍ يريد البقاء في الغفلة،  ومLLا أرحم الإنذار حين يصLLل قبل وقوعه! إن الآيLLة قاسي
 لكنهLLLا من أعظم الرحمLLLة لقلبٍ يريد النجاة. تخبرك بالنهايLLLة حLLLتى لا تمشي إليهLLLا، وترسم لك
 الهاوية حتى تغير اتجاهك، وتهLLزك الآن كيلا تأتيLLك الهLLزة في وقتٍ لا ينفLLع فيه الاستيقاظ.
 فالقرآن لا يصف النار ليدفع الإنسان إليهLLا، بLLل ليقيم بينه وبينهLLا سياجًا من الخوف الLLواعي

والتوبة والعمل الصالح.
 وتدعونا الآيLLة إلى مراجعة معنى الزيادة في حياتنLLا: مLLاذا نطلب كل يLLوم أن يزداد؟ المLLال،
ةً أو فتنة، بحسب مLLا تصLLنعه في LLون نعمLLد تكLLوذ؟ تلك زيادات قLLاع، والذكر، والنفLLوالأتب 
يُستنفد فيهLا العمLر فهي زيادة الهLدى والصLدق والرحمLة،  القلب. أما الزيادة الLتي تستحق أن 
ه الأيام إلى زيادةٍ لا رُّ LLوأن يكون اليوم أقرب إلى الله من الأمس. فمن لم يزد في الخير قد تج 
عًا. يُقاوم يصير طب غًا، والعادات تتراكم، والخطأ الصغير إذا لم  يريدها؛ لأن القلب لا يبقى فار
 وهكذا يكشف هذا الفصل البنية الداخلية للهلاك: بدأ الطغيان من تجاوز الحLLد، وتغLLذى من
ا في الكتاب،  غياب انتظار الحساب، وتحصLLن بتكذيب الآيات، ثم وجد كل شيءٍ محفوظً
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ةً اعتباطية، بLLل كانت المرصLLاد الذي قLLاد  وانتهى إلى جزاءٍ يوافق الطريق. لم تكن جهنم خاتم
 إليه المسار كله. فالهاويLLة لا تبLLدأ عند أبLLواب النار، وإنمLLا قLLد تبLLدأ في القلب حين يتصLLور
حاسب؛ كما أن النجاة لا تبدأ عند أبواب الجنة، بل تبLLدأ هنا، حين يستيقظ  الإنسان أنه لن يُ
ةً من التوحيد LLالضمير، ويؤمن بالخبر، ويرجع عن الطغيان، ويجعل بينه وبين عذاب الله وقاي 

والتوبة والعمل الصالح.
 وبعد أن بلغت السورة بهLLذا المشهد غايLLة الرهبة، لا تLLترك القلب محاصرًا بالخوف وحده؛
 فالقرآن يربي الإنسان بجناحين، ويحفظ توازنه بين الخشية والرجاء. فإذا كانت جهنم مرصادًا
بًا، فLLإن هLLؤلاء في  للطLLاغين، فLLإن للمتقين مفLLازًا؛ وإذا كان أولئLLك لا يذوقون بردًا ولا شرا
بًا يوافLLق عملهم، فLLإن عطLLاء المتقين فضLLلٌ من  حدائق وأعناب، وإذا كان جزاء الطغLLاة عذا
 رب كريم. ومن أعتام المشهد ستفتح السورة نافLLذة النعيم، لنعلم أن يLLوم الفصLLل لا يكشLLف

عن العدل في العقوبة فحسب، بل يكشف كذلك عن الكرم في الثواب.
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الفصل الخامس
مَانِ لَى الْأَ  ئِفُونَ إِ خَا  لُ الْ يَصِ قِينَ: حِينَ   تَّ مُ لْ زُ ا مَفَا

ازًا  قِينَ مَفَ  تَّ مُ لِلْ نَّ  بًا ۝﴿إِ نَا عْ ئِقَ وَأَ بًا ۝ حَدَا رَا تْ  وَاعِبَ أَ  ا ۝ وَكَ هَاقً ا دِ سً لَا۝ وَكَأْ   
بًا  ا لَا كِذَّ وًا وَ لَغْ هَا  فِي عُونَ  مَ يَسْ بًا﴾۝ ءً حِسَا بِّكَ عَطَا  رَ ءً مِنْ   جَزَا

 بعد مشهد جهنم المرصاد، وما فيه من الأحقاب والحميم والغساق والجLLزاء الموافLLق للطغيان،
ةً من  ينفتح في السورة أفLLقٌ آخر؛ كأن القلب الذي ضLLاق من شLLدة الوعيد يجLLد فجLLأةً نسم

قِينَ مَفَازًا﴾الرحمة تمر به:   تَّ مُ لِلْ نَّ   . وفي الانتقال من الطLLاغين إلى المتقين يتجلى يLLوم الفصLLل﴿إِ
 في أكمل معانيه؛ فهو اليوم الذي لا يكتفي بكشف مصير المجرمين، بLLل يظهر فيه كذلك أن
ا، وأن الذين  الطاعة لم تذهب سدى، وأن الصLLبر الذي لم يعرف الناس كلفتLLه كان محفوظً

نًا، وإنما كان الطريق إلى الأمان الأكبر. خافوا الله في الغيب لم يكن خوفهم حرما
 إن القرآن لا يبني الإنسان على الخوف وحده؛ لأن الخوف إذا انفرد ربمLLا أورث القنوط أو
 الانقباض، ولا يبنيه على الرجاء وحده؛ لأن الرجاء إذا انفصل عن المسؤولية قد يتحLLول إلى
ءُ  أمنيةٍ كسولة. لكنه يجمLLع بينهمLLا بحيث يمنع الخوفُ النفسَ من الاسترسال، ويفتح الرجا
 أمامهLLا باب العودة؛ فLLإذا نظرت إلى جهنم عرفت خطLLر الطريLLق، وإذا نظرت إلى المفLLاز
 عرفت أن الطريق يستحق الصبر. بين المرصاد والمفاز تتحرك إرادة المؤمن: يهرب من غضLLب
 الله إلى رضLLاه، ومن أسباب الهلاك إلى أسباب الرحمLLة، ومن طغيان النفس إلى تقوى

القلب.
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قِينَ مَفَازًا  تَّ مُ لِلْ نَّ  إِ
﴾جاءت الآيLLLLة بالتوكيد:  نَّ ادًا﴾، كما جاء في قوله: ﴿إِ صَ مِرْ نَتْ  مَ كَا  هَنَّ  نَّ جَ  ؛ فكما أن﴿إِ

 الوعيد حق، فإن الوعد حق، وكما أن العدل لا يترك الطغيان بلا جزاء، فLLإن الكرم لا يLLترك
 التقوى بلا عطLLاء. ولا ينبغي أن يكLLون يقين المLLؤمن بوعد الله أضLLعف من يقينه بوعيده؛
 فالذي حذر من النار هLLو نفسه الذي وعد بالمفLLاز، وكلامLLه كله صLLدق، ورحمتLLه سبقت

غضبه.
 والمفاز لفظٌ يجمع النجاة والظفر؛ فهو ليس مجLLرد الخروج من الخطLLر، بLLل الوصLLول إلى الخير
 المطلوب. قد ينجو المرء في الدنيا من محنةٍ ثم يجد نفسه في فLLراغ، أمLLا مفLLاز الآخرة فنجاةٌ من
 النار وفLLوزٌ بالجنة ورضLLوانٌ من الله. إنLLه انتقالٌ من الخوف إلى الأمن، ومن التعب إلى

الراحة، ومن نقصان الدنيا إلى تمام العطاء، ومن مجاهدة الغيب إلى لذة المشاهدة واليقين.
 وفي اختيار المفاز بعد المرصاد تناسقٌ بالغ؛ فالطريق واحدٌ من جهة أن الجميع يمLرون إلى يLوم
 الفصل، لكن النهايات تختلف باختلاف ما حملته القلوب ومLLا صLLنعته الجLLوارح. هناك قLLومٌ
 انتهى بهم الطريLLق إلى مLLا كان يرصLLدهم، وقLLومٌ انتهى بهم إلى الفLLوز الذي عملوا له. لم تكن
ا  التقوى عبئًا حملوه ثم ألقوه بلا ثمLرة، بLل كانت مركب النجاة، وإن بدت في الدنيا تكليفً

لًا في بعض المواقف. ثقي
ةً من الإيمLLان والطاعة والتوبLLة؛ لا الذين لم  والمتقون هم الذين جعلوا بينهم وبين سخط الله وقاي
 يخطئوا قط، فالعصLLمة ليست لبني آدم، ولكن الذين إذا زلLLوا رجعوا، وإذا ذُكِّروا تذكروا،
 وإذا دعتهم القدرة إلى الظلم ردتهم خشLLLية الله. التقوى ليست ادعاء الكمال، بLLLل دوام
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 الافتقار إلى الله، ومراقبتLLه في السر، والحLLرص على ألا يجLLد العبد نفسه حيث نهLLاه، وألا
يفتقده حيث أمره.

ا لا أثر له؛ تظهر في اليد حين تمتنع عن ا خفيًّ  وهي تبدأ في القلب، لكنهLLا لا تبقى إحساسً
 الحLLرام، وفي اللسان حين يختLLار الصLLدق، وفي العين حين تغض، وفي الخصLLومة حين يقف
ةً لا تسلطًا. ليس المتقي من يكLثر الحLديث Lير رعايLصاحبها عند العدل، وفي السلطة حين تص 
 عن الخوف من الله ثم لا يخافLLه في حقوق الناس، ولا من يطيل عبادتLLه ثم يطلق لأذاه

ةً تحتاج إلى مراجعة صدقها. العنان؛ فالتقوى التي لا تصنع خُلقًا وعدلًا ورحم
 وقد خاف المتقون في الدنيا يومًا لم يروه، فآمنهم الله يوم رأوه؛ وخشيوا الحساب وهLLو خبر،
ع الله عليهم في النعيم أبدًا. ةً، فوسَّ  فصار لهم يوم الحساب مفLLازًا؛ وضLLيقوا على شهواتهم ساع
نًا في الطاعة يكون في حقيقته ادخارًا، وأن  وهذه من عدالة الطريق: أن ما يظنه الغافل حرما

لًا يتبعه الفقر الطويل. ما يظنه فوزًا في المعصية يكون استهلاكًا عاج
ا، دون أن يكLLون ذلك هLLو المقصLLود الأول  إن التقوى تمنح الإنسان مفازًا قبل الآخرة أيضً
 من الآيLLة؛ فهي تنجيه في الدنيا من عبوديLLة الهLLوى، ومن ذل التناقض، ومن الخوف الدائم
ةً؛ لأنه لا يحتLLاج إلى أن يرضي كل أحد، ولا إلى أن  من انكشاف الأقنعة. المتقي أكثر حري
ةً تبرره. يكفيه أن يعرف موضعه من رضLLا الله، وأن يراجLLع نفسه إذا  يخترع لكل خطأ رواي
ا، لكنه مقيدٌ بكل شهوةٍ لا يملك  أخطLLأ. أمLLا من جعل هLLواه سيدًا عليه، فقد يبLLدو حرًّ

مقاومتها.
بًا نَا عْ ئِقَ وَأَ حَدَا
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بًا﴾يبدأ تفصيل المفLLاز بمشهدٍ أخضر:  نَا عْ ئِقَ وَأَ  . بعد جهنم ومLLا فيهLLا من حرمLLان الLLبرد﴿حَدَا
 والشراب، تأتي الحدائق بما تحمله من حياةٍ وظLLل وجمLLال، وتأتي الأعناب بمLLا فيهLLا من رزقٍ
يُقرب إلى النفس بصور تعرف أصLلها في يُعرض فكرةً مجردة، بل   ولذةٍ وامتلاء. إن النعيم لا 

الدنيا، مع بقاء حقيقة ما أعده الله فوق ما تتصوره العقول.
 والحديقة موضعٌ محدود محفوظ، اجتمع فيه النبات والماء والظل والثمر، فهي صورةٌ من صور
 الرعاية. وفي الدنيا يعرف الإنسان جمال الحديقة، لكنه يعرف معها خLوف الذبول، وتبLدل
 الفصLLول، وآفLLة الثمLLر، وانتهLLاء الزيارة؛ أمLLا حدائق الآخرة فلا يدخل عليهLLا فساد الزمن، ولا

ا. رًّ ةً مهددة، بل مقامًا مستق يقف عند أبوابها شبح الفناء. هناك لا يكون الجمال لحظ
ا﴾وقLLLد ذكرت السورة في دلائLLLل القدرة:  لْفَافً  اتٍ أَ ئِقَ، ثم ذكرت هنا: ﴿وَجَنَّ  ﴿حَدَا

بًا﴾ نَا عْ ةً إلى النعيم منوَأَ نًا على القدرة من جهة، وإشLLLار  ؛ فكأن جنات الدنيا كانت برها
 جهة أخرى. الذي أخرج الحLLLدائق من مLLLاءٍ وتراب قLLLادرٌ على أن ينشئ للمتقين حدائق لا
رّف القلب إمكان النعمLLة، دون أن تحيط بمLLا  يلحقها نقص. وما الجمال الأرضي إلا قطرةٌ تع

ادخره الله لعباده.
ختزل في  وفي ذكر الأعناب خصوصLLية اللذة وسهولة التناول وجمLLال المنظر، لكن الجنة لا تُ
رِّب إلى الإنسان مLLا يستطيع فهمLLه، بينمLLا يبقى نعيم الآخرة  طعام وشراب؛ فهذه الألفاظ تق
 أوسع من خياله. إن الله يخاطب البشر باللغة التي يدركونها، ويذكر لهم من جنس محبوباتهم

ما يفتح أبواب الشوق، أما الحقيقة الكاملة فلا يحيط بها تصورٌ تكون داخل عالم النقص.
ةً في الدنيا ولا  وللجنة معنى يتجLاوز وفLرة الأشLياء إلى أمن القلب؛ فكم من إنسان يملك حديق
 يستطيع أن يستمتع بها لأن داخله صحراء، وكم من غني تحيط به ألوان المتاع ويقيم في صدره
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 خوفٌ لا يهدأ. أما نعيم الآخرة فيشمل الظاهر والباطن؛ فلا جسد يتLLألم، ولا قلب يتحسر،
 ولا مستقبل يخيف، ولا ماضٍ يطارد. إنها النعمة وقLد طهرت من كل مLا كان يعكرهLا في

الدنيا.
بًا رَا تْ  وَاعِبَ أَ  وَكَ

 تذكر الآية من نعيم أهل الجنة الزوجات الشابات المتقاربات في السن، في صLLورةٍ من صLLور
 الأنس والجمال وكمال الصحبة. والقرآن يخاطب الفطLرة الإنسانية من غير ابتLذال، ويقرر أن
ا في ذاته، وإنما يفسده الخروج  ما أودعه الله في النفس من ميلٍ إلى الجمال والأنس ليس شرًّ
رت اللذة من الإثم، والعلاقLLة من الأذى، هِّ   بLLه عن حدوده في الدنيا. أمLLا في الجنة فقد طُ

والقلب من الغيرة المنغصة، والنعيم من كل نقص.
ةٌ تُقرأ أوصLLاف الجنة بعين الشهوة الأرضLLية المجLLردة؛ لأن شهوات الدنيا ممزوج  ولا ينبغي أن 
 بالنقص والتعب والقلق، أمLLا الآخرة فLLدار تطهيرٍ وكمال. الألفLLاظ مألوفLLة، لكن الحقائق
ةً من الدنيا؛ بLLل هي خلقٌ آخر يناسب دار الخلود. وكل محاولة لحبس ةً موسع  ليست نسخ

نعيم الجنة داخل مقاييس التجربة البشرية تفوِّت جلال الفرق بين الدارين.
بًا﴾وفي قوله:  رَا تْ    معنى التناسب والتقارب؛ فالنعيم لا يقوم على مجLLرد وجLLود الجميل، بLLل﴿أَ

 على الانسجام الذي يمنح الصحبة تمامها. كم من علاقات الدنيا تملك ظاهر الاجتماع وتفتقد
نُزع  سكينة التوافق، وكم من بيتٍ اجتمعت فيه الأجساد وتباعدت الأرواح! أما الجنة فدارٌ 

بٌّ يهدده الفقد. ةٌ تؤذي، ولا ح منها ما يقطع الألفة، فلا سوء فهمٍ يتراكم، ولا كلم
ا في حضرة من بًا، مفهومًا، آمنً  إن الإنسان لا يطلب اللذة وحدها، بل يطلب أن يكون محبو
 يحب. ولهذا كانت الصحبة من صميم النعيم، وكانت الوحشة من أشد ألوان العذاب. والجنة
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ةً باردةً يحصLLل فيهLLا الفLLرد على ممتلكات، بLLل حياة أنسٍ مكتملة، يتنعم فيهLLا  ليست عزل
الإنسان بعطاء الله وبصحبةٍ طاهرة لا يدنسها ما كان يعكر العلاقات في الأرض.

قًا هَا ا دِ سً وَكَأْ
 الكأس الدهاق هي الممتلئة المترعة، لا نقص فيها ولا انقطاع. وفي الصورة معنى الLLوفرة؛ فلم
ئًا يفيض. وكانت الدنيا دار التحديد: ءً ممتل  تعد النعمة قطراتٍ يخشى صاحبها نفادها، بل عطا
 كل لذةٍ فيهLLا ناقصLLة، وكل كأسٍ تفLLرغ، وكل شLLبعٍ يعقبه جLLوع، وكل اجتمLLاعٍ يهLLدده

ءٌ لا يعقبه فراغ. الفراق؛ أما الجنة فامتلا
ا مًا، ولا يترك ألمً لًا، ولا يورث إث  وشراب الجنة منزهٌ عن آفات شراب الدنيا؛ فلا يذهب عق
 أو ندمًا. ففي الدنيا قLLد تأتي بعض اللذات بوجهٍ يبتسم ثم تنصرف وقLLد سرقت من الإنسان
 صحته أو كرامته أو صفاء قلبه؛ أما لذات الجنة فلا وجه مظلم خلفها، لأنها من عطاء الله في
 دار الرضا. هنالك تتصالح اللذة مع الطهارة، فلا يحتLLاج الإنسان أن يدفع من روحه ثمنًا لمLLا

يناله جسده.
ةً على عناء طويLLل، بLLل كرمٌ يليق بالرب  والكأس الممتلئة تذكِّر بأن الجنة ليست مكافأةً هزيل
رًا حين يصLبر أو يطيع، لكنه في الحقيقة يعمLل  الكريم. قد يظن الإنسان أنLه يقدم لله كثLي
ءً لا يوازيه عمله المحدود. فالعبد  لنفسه، ويستعين في طاعته بنعم الله، ثم يتلقى فوق ذلك عطا
جLLزى بكرم؛ ومLLا من مرحلةٍ في الطريLLق يُقبل منه بفضLLل، ثم يُ  يتحرك برحمة، ويعمل بتوفيق، و

إلا والمنة لله.
بًا ا لَا كِذَّ وًا وَ لَغْ هَا  فِي عُونَ  يَسْمَ لَا 
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ةٌ قد لا ينتبه إلى جلالهLLا إلا من أتعبتLLه  بعد الحدائق والأعناب والصحبة والكأس، تأتي نعم
بًا﴾ضوضاء الدنيا:  ا لَا كِذَّ وًا وَ لَغْ هَا  فِي عُونَ  يَسْمَ لَا  غًا يبLLدد صLLفاء المجلس، ولا﴿  . لا كلام فار

ا؛ يسمع بًا يجرح الحقيقة ويؤذي القلوب. إن الجنة طهارةٌ صوتية ومعنوية أيضً بًا ولا تكذي  كذ
تُعفى آذانهم من ضجيج الباطل. أهلها ما يليق بالأمان، و

ا لمLLا  وهذه الآية تكشف مقدار ما تصنعه الكلمات في حياة الإنسان؛ فلو كان اللغو أمرًا تافهً
ا، وتفتح جرحًا، تُثقل الروح، وتفسد مجلسً تُذكر ضمن نعيم الجنة. الكلمة قد  ةً   كان غيابه نعم
ةً كاملة. وكم من إنسان يعيش في وفLرة ماديLة، لكنه يتعذب بمLا ا، وتقلب علاق  وتزرع شكًّ
ا، والكلمLLات لا تمLLر فوقLLه دائمًا كما يمLLر  يسمع من افتراءٍ واتهامٍ وتجريح! لقد خُلق القلب رقيقً

الهواء؛ بعضها يستقر فيه سنوات.
حًا، لكنه يستهلك العمLLر بًا صري  واللغو هو الكلام الساقط الذي لا خير فيه، وقد لا يكون كذ
 ويهبط بالروح. ومن علامLLات رقي المLLؤمن أن ينظر إلى وقتLLه ولسانه بوصLLفهما أمLLانتين؛ فلا
ةً بكلامٍ لا LLون حكمLLمت الذي يمكن أن يكLLةً للساعات، ولا يملأ الص  يجعل المجلس مقبر
ئًا من مجالسه في الدنيا، وأن وًا يحسن به أن يطهر شي ةً لا يسمع فيها لغ  ينفع. إن من يرجو جن

ةً إليه. يكون حضوره تخفيفًا للضجيج لا إضاف
بًا﴾أما  ا   فتحمل معنى الكذب أو التكاذب والتكذيب؛ أي لا يسمعون ما يعكر الحقيقة﴿كِذَّ

 أو يقيم العلاقات على الخداع. وما أشد تعب الحياة حين يضطر الإنسان إلى التحقق من كل
لًا. ا مLLؤج ةً لمصلحة، والوعد فخًّ  كلمة، ويخشى أن تكون الابتسامة ستارًا لخيانة، والمديح مقدم
رت، واللسان لم يعد يحمLLل وجهين، ولم تعد هِّ   في الجنة ينتهي هLLذا القلق؛ لأن القلوب طُ

ةً بالمراوغة. الحقيقة مهدد
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بًا﴾وإذا كانت جهنم قLLد ارتبطت بقوله:  ا ا كِذَّ تِنَ يَا بِآ بُوا   وًا، فLLإن الجنة تخلو من ﴿وَكَذَّ  لَغْ ﴿ 
بًا﴾ ا لَا كِذَّ  ؛ فكأن الجزاء يوافق التكوين الأخلاقي لأهله. الذين أقاموا دنيLLاهم على التكذيبوَ

 بلغLLLLوا دار العذاب، والذين طهروا ألسنتهم وقلوبهم دخلوا دارًا طLLLLاهرةً من الكذب. إن
 الإنسان يصنع بكلماتLLه بيئتLLه الأخرويLLة، ولا تنفصLLل الأخلاق اليومية الصLLغيرة عن الصLLورة

الكبرى للمصير.
وٌّ من الصLLوت  مًا بالأصLLوات، بLLل خل ءً دائ  وفي غياب اللغو نعمة السكينة؛ فالجنة ليست امتلا
لِّمنا أن الصLLمت قLLد يكLLون من النعيم، وأن القلب يحتLLاج إلى  الذي لا معنى له. وهLLذا يع
 مساحاتٍ لا تقتحمها الضوضLLاء. لقد بالغ العصر في إحاطLLة الإنسان بالأخبار والتعليقات
 والصور حتى كاد يفقد القدرة على الخلوة، وصار صمتٌ قصيرٌ يخيفLLه؛ لكن الروح لا تنضLLج

ةٌ في لغوٍ لا ينتهي. بلا هدوء، ولا تسمع أعمق حقائقها وهي غارق
بِّكَ  رَ ءً مِنْ  جَزَا

قًا﴾كان عذاب الطاغين  فَا ءً وِ ﴾، أما هنا فقيل: ﴿جَزَا كَ بِّ رَ ءً مِنْ   ؛ وفي إضLLافة الجLLزاء﴿جَزَا
هَدَى وأعان، ثم قبل  إلى الرب معنى الرعاية والكرم والتشريف. الرب هو الذي خلق وربى و
 القليل وضLLاعفه، ثم تLLولى الجLLزاء بنفسه. إن المتقين لا يدخلون الجنة استقلالًا بأعمLLالهم،
بًا ا أوجبوه بقدرتهم؛ وإنمLLا يدخلون برحمتLLه، وتكLLون أعمLLالهم أسبا  وكأن لهم على الله حقًّ

شرعها لهم ووفقهم إليها.
﴾والخطاب في  بِّكَ  رَ مٌ له وتثبيت؛ فالرب الذي نصر دعوتLLه﴿ ه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تكري   موجَّ

 بالوحي هو الذي يتولى جزاء من استجاب، ولن يضيع عنده جهد الرسالة ولا صبر المؤمLLنين.
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بًا: لم يقل فقط »من الله«، بLLل  كَ﴾كما أن الإضافة تملأ القلب قر بِّ رَ  ؛ من الذي رباك﴿مِنْ 
بنعمه، وعرف ضعفك، وساقك في الطريق، وسترك حين زللت، وفتح لك باب العودة.

 والربوبيLLة هنا تجعل نعيم الجنة استمرارًا للرعايLLة الإلهية الLLتي بدأت في الدنيا. فالذي جعل
ا، وأنزل المLLاء وأخرج النبات، هLLو ا، والنهLLار معاشً تًا، والليل لباسً  الأرض مهادًا، والنوم سبا
ةً وتمهيدًا، ونعيم الآخرة تمLLامٌ للعطLLاء؛ غير أن LLاز. نعم الدنيا كانت تربيLLالذي أعد للمتقين المف 

الدنيا دارٌ يمتزج فيها الأخذ بالفقد، أما الآخرة فدارٌ استقر فيها الكرم لمن رضي الله عنهم.
﴾وقوله:  بِّكَ  رَ   يرفع القلب من النعمة إلى المنعم؛ فلا ينبغي أن يشتاق المؤمن إلى الجنة﴿مِنْ 

ءٌ من الله ودار كرامته ورضاه. إن أعظم ما في ا فقط، بل لأنها عطا  بوصفها حدائق وكؤوسً
 النعمة أنها علامة القبول، وأعظم ما في الجنة أن أهلها يعلمLون أن الله رضي عنهم. فمLا قيمLة
ةً من الرب بًا عن معنى القرب؟ وما قيمLLة كأسٍ لLLو لم تكن منح  حديقةٍ إن بقي القلب محجو

الكريم؟ إن جمال العطاء يستمد كماله ممن أعطاه.
بًا ءً حِسَا عَطَا

بًا﴾تختم الآيات بوصف الجزاء بأنه  ءً حِسَا رًا، بحسب مLLا يليق﴿عَطَا يًا كثي يًا واف ءً كاف  ؛ عطا
ءٌ من حيث ارتباطه بالعمLLل،  بكرم الله. وفي اجتماع »الجزاء« و»العطاء« معنى دقيق: هو جزا
ءٌ من حيث أنه يتجاوز مقدار العمل المحLدود بفضLل الله. فلو عومLل العبد بعمله مجLردًا  وعطا
 من الرحمة لما استطاع أن يLLؤدي شLLكر نعمLLةٍ واحدة، لكن الله يتفضLLل، ويضLLاعف الحسنة،

ويتجاوز عن السيئة لمن تاب، ويمنح من واسع كرمه ما لا تبلغه أعمال الأعمار القصيرة.
رًا ما يقوم على المساواة الدقيقة: تعطي بمقدار مLLا تأخذ، وتمنح بقدر  والحساب في الدنيا كثي
ةً بين طLLرفين متكافئين. العبد ملكٌ لله، وعمله LLةً تجاري قُدم لك؛ أما عطاء الله فليس صLLفق  ما 
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لًّا! لًا مستق  بقدرة الله، وهدايته فضلٌ من الله، ثم يجزيه الله على ما وفقه إليه كأن للعبد فض
 إنها دائرةٌ كاملة من المنن، لا يملك المLLؤمن أمامهLLا إلا أن يجمLLع بين العمLLل والتواضLLع؛ يعمLLل

ا على ربه، بل يرجو القبول. بكل ما يستطيع، ثم لا يرى لنفسه حقًّ
عُجب. قد يطيل الإنسان قيامLLه، أو يبLLذل ماله، أو يصLLبر على ةٌ من ال  وفي وصفه بالعطاء حماي

ءً﴾أذى، ثم ينظر إلى نفسه كأنLLه اشLLترى الجنة؛ فتLLأتي الآيLLة لتقول: إنهLLا  ا  . أعمالك﴿عَطَ
 علامات صدقٍ وأسباب قبول، لكن الجنة أكبر من أن تكLLون ثمنًا تدفعه قوتLLك المحLLدودة.
ةٌ لًا وأقلهم إدلالًا؛ لأنهم يعرفون أن توفيقهم للعمل نعم  ولهذا كان الصالحون أشد الناس عم

تحتاج هي نفسها إلى شكر.
ةٌ من اليأس؛ لأن الذي يعتمد على عمله وحده ينهار حين يرى تقصيره، أما  وفيها كذلك حماي
 الذي يعمLLل ويرجLLو عطLLاء الله فيبقى له بابٌ لا تغلقه عثراتLLه إذا صLLدق في الرجLLوع. ليس
 الرجاء تركًا للعمLLل، بLLل عمLLلٌ لا يتعلق بذاتLLه؛ يسير صLLاحبه إلى الله بقلبٍ يعرف أن زاده

قليل، لكنه يعرف كذلك أن رب الطريق كريم.
 والعطLLاء الحساب يعني الLLوفرة والكفايLLة، فلا يخشى أهLLل الجنة نفLLاده، ولا يحتLLاجون إلى
 الاقتصاد فيه خوف المستقبل. كان القلق في الدنيا يلاحق النعم: ماذا لو انتهى المLLال؟ مLLاذا
 لو رحل الأحبة؟ ماذا لو ذبل الجمLLال؟ أمLLا هناك فالعطLLاء لا يقف خلفLLه احتمLLال السلب،
ةً إلى النعيم فحسب، ةً زمني  والامتلاء لا يحمل في داخله بذرة النقص. إن الخلود ليس إضLLاف

بل هو الذي يطهر النعمة من الخوف.
وُصُولِ لْ بْلَ ا قَ بْدَأُ  يَ لَّذِي  زُ ا لْفَوْ وَى: ا قْ تَّ ال
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قِينَ مَفَازًا﴾بين   تَّ مُ لِلْ نَّ  بًا﴾ و﴿إِ ءً حِسَا ر﴿عَطَا يَّ   تمتد قصLLة الإنسان الذي آمن بالنبأ العظيم فغ
ا، بل موقفًا من الوقت والمال والقوة والكلمة والشهوة.  به حياته. لم تكن التقوى شعورًا غامضً
 كان يستطيع أن يطغى فتوقLLف، وأن يكذب فصLLدق، وأن ينتقم فتجاوز ابتغLLاء وجه الله،
 وأن يسترسل مع الغفلة فتذكر يوم الفصل. وربما لم ير الناس تلك الانتصارات؛ لأنهLLا وقعت

في القلب، لكن الكتاب الذي أحصى كل شيء حفظها.
ا يثير الإعجLLاب؛ فقد تكLLون خاطر يًّ رًا من أعظم أعمال التقوى لا يملك مشهدًا خارج  إن كثي
ا تركتLLه ةً حبستها، أو مLLالًا حرامً ةً جارح LLسوءٍ قاومته فلم يعرف أحد أنك انتصرت، أو كلم 
يته مع أنك قادرٌ على إنكاره. هLLذه ا أدَّ ةً بكيت فيها وحدك، أو حقًّ  وكان في متناولك، أو توب
 الانتصارات الصامتة هي التي تبني المفاز، لأن الله لا ينظر إلى ضجيج العمل، بل إلى صLLدقه

وموضعه من القلب.
 والمتقون لا يعيشLLون في الدنيا محLLرومين من الجمLLال، لكنهم يرفضLLون أن يأخذوه من طريLLقٍ
رِّم عليهم الطيب ليعذبهم، بLLل ليحمي فطLLرتهم ويؤجل لهم مLLا LLيفسدهم. يعلمون أن الله لم يح 
 هو أطهر وأبقى. يمتنعون عن اللذة المحرمة لا لأنهم أعداء الفرح، بل لأنهم يؤمنون بفLLرحٍ لا

بًا. ءً حسا يعقبه ندم؛ ويصبرون على نقصٍ عابر لأنهم رأوا ببصيرة الوحي عطا
ا لحريLةٍ أخلاقية. ةً خيالية للفقراء والمحرومين، بل تأسيسً  ومن هنا لا يكون وصف الجنة تسلي
 الإنسان الذي يعلم أن رزقه الأكبر عند الله لا يسهل شراؤه بمكسبٍ عاجل، ولا يبيع ضميره
 من أجل نصيبٍ محدود. الإيمان بالمفLLاز يمنحه قLLدرةً على قLLول »لا« لمLLا يفسده، وعلى الصLLبر

حًا؛ لأنه لا يقيس المعاملة بآخر الدنيا، بل بآخر الطريق كله. حين يبدو الباطل أكثر رب
وفي المقابلة بين الفريقين تتضح هندسة السورة الأخلاقية:
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بًا،  الطاغون تجاوزوا الحLLد، والمتقون أقLLاموا بينهم وبين التجاوز وقايLLة؛ أولئLLك لم يرجLLوا حسا
 وهؤلاء عاشوا على استحضاره؛ أولئLLك كذبوا بالآيات، وهLLؤلاء صLLدقوا بهLLا قبل أن يروهLLا؛
بًا، وهؤلاء وجدوا المفاز؛ أولئك حُرمLLوا الLLبرد والشراب، وهLLؤلاء في  أولئك وجدوا جهنم مآ

بًا﴾حدائق وكأس دهاق؛ أولئك قيل لهم:  عَذَا ا  لَّ زِيدَكُمْ إِ نَ لَنْ  فَ ءً، وهLLؤلاء مُنحLLوا ﴿ ا  ﴿عَطَ
بًا﴾ .حِسَا

ةً بين أشكال الناس وأسمائهم، بLLل بين منهجين في الحياة: منهج يرى الوجLLود  إنها ليست مقابل
 بلا حساب فيطغى، ومنهج يرى الله واليوم الآخر فيتقي. ولا تكفي الانتسابات واللافتLLات
 إذا لم تتحول إلى حقيقةٍ أخلاقية؛ فقد يحمل المLLرء اسم الإيمLLان ويعيش بمنطLLق الطغيان، وقLLد
 يتحLLدث عن الجنة وهLLو يبني بأعماله أسباب الحرمLLان. القرآن لا يسمح للإنسان أن يكتفي

بالهوية؛ إنه يسأله عن الأثر الذي أحدثه الخبر في حياته.
 ومع ذلك لا يدخل أحد المفاز بقوته المجردة؛ فالآية ختمت المشهد بنسبة العطLLاء إلى الرب:

بًا﴾ ءً حِسَا بِّكَ عَطَا  رَ ءً مِنْ   . هنا يتعانق الخوف والرجاء، والعمLLل والافتقار، والعدل﴿جَزَا
 والفضل. يعمل المؤمن لأنه مسؤول، ويرجو لأنه عبد ربٍّ كريم، ويخLLاف من ذنبLLه، لكنه
 لا ييLأس من رحمLة الله، ويفLرح بطاعتLه، لكنه لا يعجب بهLا؛ فLإذا بلLغ المفLاز علم أن كل

لًا. ةً بلطفٍ لم يكن يراه كام خطوةٍ في الطريق كانت محمول
 وبعد أن عرضLLت السورة جزاء الفLLريقين، ترتفLLع بنLLا من العطLLاء إلى صLLاحب العطLLاء، ومن
 الحكم إلى صLLLLاحب الحكم، ومن الجنة والنار إلى سلطان الرب الذي يملك السماوات
ا في حضرة الرحمن، وتصLLLطف الملائكة،  والأرض ومLLLا بينهمLLLا. هناك يقف الخلق جميعً
بًا؛ لكي يتبين أن يLLوم الفصLLل ليس يLLوم  ويصمت كل صوتٍ إلا من أذن له الله وقال صLLوا
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 النعيم والعذاب وحدهما، بل يوم ظهور الملك الكامل لله، وسقوط كل كلمةٍ لم تستمد حقها
من إذنه ورضاه.
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الفصل السادس
حَقُّ  نْطِقُ الْ يَ ئِقُ وَ لَا خَ  مُتُ الْ تَصْ : حِينَ  مَنِ  حْ رَّ فِي حَضْرَةِ ال

بًا  هُ خِطَا  ونَ مِنْ لِكُ مْ يَ لَا  مَنِ   حْ رَّ هُمَا ال نَ يْ بَ رْضِ وَمَا  مَاوَاتِ وَالْأَ وح۝ُ﴿رَبِّ السَّ رُّ ومُ ال يَقُ   يَوْمَ 
بًا  وَا  قَالَ صَ مَنُ وَ  حْ رَّ هُ ال لَ ذِنَ  ا مَنْ أَ لَّ مُونَ إِ  تَكَلَّ يَ لَا  ا  فًّ ةُ صَ ئِكَ لَا مَ لْ ء۝َوَا ا مَنْ شَ فَ حَقُّ   يَوْمُ الْ لْ لِكَ ا   ذَ

بًا  مَآ بِّهِ   رَ لَى   خَذَ إِ  ر۝ُاتَّ فِ لْكَا ولُ ا يَقُ هُ وَ يَدَا مَتْ  ا قَدَّ ءُ مَ رْ مَ لْ رُ ا نْظُ يَ يَوْمَ  بًا  قَرِي بًا  عَذَا نَاكُمْ  نْذَرْ  ا أَ نَّ    إِ
بًا﴾ رَا تُ نْتُ   تَنِي كُ يْ لَ يَا 

 بعد أن عرضLLت السورة مLLآب الطLLاغين ومفLLاز المتقين، ارتفعت بالوعي فLLوق المصLLيرين إلى
ةً بذاتها، والنار ليست قوةً مستقلة، والجزاء لا يجري ضمن  رب المصير كله؛ فالجنة ليست قائم
 قLLانونٍ منفصLLل عن مشيئة الله، وإنمLLا الأمر كله لله: رب السماوات والأرض ومLLا بينهمLLا،
 الرحمن الذي وسعت ربوبيتLLه الوجLLود، ووسعت رحمتLLه خلقه، وخضLLع لحكمLLه الأولLLون

والآخرون.
 في هذا المقطع الأخير تبلغ السورة ذروة الجلال؛ تتلاشى الضوضاء التي بدأت بها السورة في

لُونَ﴾سؤال المختلفين:  ءَ ا تَسَ يَ ا، فلا يتكلم أحدٌ إلا بإذن.﴿عَمَّ   ، ويقوم الروح والملائكة صLLفًّ
 كأن السورة تبدأ بألسنةٍ كثيرة تخوض في النبأ بغير علم، وتنتهي بصمتٍ كوني لا يقطعه إلا
 كلامٌ مأذونٌ فيه وصواب. وبين الضجيج الأول والصLمت الأخير تتكشLف رحلة الإنسان:
 تكلم في الدنيا حيث كان ينبغي أن يصLLغي، فLLإذا جاء يLLوم الحقيقة عجLLز عن الكلام إلا بمLLا

يأذن به الله.
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 إنه المشهد الذي تسقط فيه سيادة الإنسان المتوهمLLة على اللغLLة والموقLLف؛ فقد كان يملك في
 الدنيا أن يراوغ، وأن ينتقي من الكلمات ما يخفي به الحقيقة، وأن يحول الخطاب إلى ستار،
بًا. ومLLا أشLLد الفLLرق بين من استعمل نعمLLة البيان ليقول  لكنه يومئLLذٍ لا يملك من الله خطا
مًا مؤقتًا؛ الأول يرجLLو أن يLLؤذن له،  الصواب في الدنيا، ومن استعملها ليصنع من الكذب عال

والثاني يرى اللغة التي طالما احتمى بها عاجزةً عن إنقاذه.
هُمَا نَ يْ بَ رْضِ وَمَا  مَاوَاتِ وَالْأَ رَبِّ السَّ

بًا﴾جاء هذا الوصLLف بعد قوله:  ا ءً حِسَ ا كَ عَطَ بِّ رَ ءً مِنْ  رِّفنا بعظمLLة الرب الذي﴿جَزَا  ، ليع
 صدر عنه العطاء: إنLLه رب السماوات والأرض ومLLا بينهمLLا. فالعطLLاء الذي وُعد بLLه المتقون
 ليس من مالكٍ محLLLدود، بLLLل من رب الملك كله؛ ولذلك لا ينفLLLد، ولا تعجLLLز خزائنLLLه عن

أمنية، ولا يخشى صاحبه أن تنتهي النعمة لأن المعطي هو الذي لا تنفد خزائنه.
 والرب هLLو الخالق والمالك والمLLدبر والمLLربي بنعمLLه؛ فربوبيتLLه ليست مجLLرد نسبة الخلق إليه في
 البدايLLة، بLLل قيام الوجLLود كله بLLه في كل لحظة. السماء لا تستقل بتماسكها، والأرض لا
 تستقل بصلاحها للحياة، والشLLمس لا تتLLوهج بقوةٍ خرجت عن سلطان الله، والمطLLر لا يLLنزل
 خارج تقديره؛ كل مLLا عرضLLته السورة من آيات الكLLون داخلٌ في ربوبيLLةٍ واحدة تفسر

انتظامه ووحدته.
هُمَا﴾وفي قوله:  نَ يْ بَ ئًا خارج الملك. فمLLا عرفLLه الإنسان ومLLا لم يعرفLLه،﴿وَمَا  ةٌ لا تدع شي   إحاط

اه ومLLا لم يهتLLد إلى اسمه؛ كله مخلوقٌ مَّ  ومLLا بلغLLه بصره ومLLا عجLLزت عن بلوغه أدواتLLه، ومLLا س
 مربوب. إن جهل الإنسان بتفاصيل الوجود لا يعني وجود مساحةٍ مجهولة عن الله؛ المجهول

عندنا معلومٌ لديه، والغائب عن أعيننا حاضرٌ في علمه.
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 وهLLذا الوصLLف يردُّ على أصLLل الغفلة البشرية: أن يتعامLLل الإنسان مLLع جزءٍ صLLغير من الملك
يًا أن ذاتLLه  كأنه ملكه المطلق. يضع يده على مالٍ أو أرض، ثم يقول في باطنه: هLLذا لي، ناس
يُسأل صLLاحبها كيف  الLLتي تنطLLق بالملكية مملوكةٌ لله. والملكية البشرية مؤقتLLة ومقيدة؛ 
 اكتسب وكيف أنفLLق، ثم يخLLرج من الدنيا وتنتقل الأشLLياء إلى غيره. أمLLا ملك الله فلا

انتقال فيه ولا زوال، فهو سبحانه يرث الأرض ومن عليها.
 وإذا كان الله رب السماوات والأرض، فLLإن الإنسان لا يخLLرج عن العبوديLLة حين يرفضها؛
 إنما ينتقل من عبوديةٍ واعيةٍ كريمة إلى عبوديLLةٍ قهريLLة لا يعترف بهLLا إلا بعد فLLوات الأوان.
 المؤمن يختار أن يعيش عبدًا لله فيتحرر من عبادة مLLا سواه، أمLLا الطLLاغي فLLيرفض الانقياد
 لله، ثم يتوزع قلبه بين شهواتٍ وآراءٍ وأشخاص يخضع لهم من حيث لا يشعر، حتى يأتي يLLوم

يرى فيه أن الملك كان لله وحده منذ البداية.
بَةِ يْ هَ لْ فِي مَقَامِ ا ةُ  مَ  حْ رَّ : ال مَنِ  حْ رَّ ال

مَنِ﴾يأتي اسم   حْ رَّ   في قلب هذا المشهد المهيب؛ بعد ذكر جهنم والجزاء، وقبل ذكر صمت﴿ال
 الخلق وصفوف الملائكة. وهذه مجLLاورةٌ تربي الفهم على التLLوازن: الذي يحكم يLLوم الفصLLل هLLو
 الرحمن، والرحمة لا تناقض العدل، كما أن العدل الإلهي ليس خروجًا عن الرحمة. فمن الرحمة
يُترك المظلوم إلى الأبد تحت قهر ظالمLLه، وألا تتحLLول  ألا يتساوى من أحسن بمن أفسد، وألا 

الحرية الممنوحة للإنسان إلى فوضى بلا مسؤولية.
ةً تلغي النتائج، كأن الرحمة تقتضي ألا يحاسب أحد مهمLLا  إن بعض الناس يتصور الرحمة عاطف
ةً تLLترك الطغيان LLحية، ورحمLLةً بالض LLةً تسوِّي بين الجلاد والضحية ليست رحم  صنع؛ لكن رحم
 بلا حد تشLLLجيعٌ له على افLLLتراس مزيدٍ من الأرواح. الرحمLLLة الكاملة تفتح باب التوبLLLة قبل
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 الحساب، وتقيم الحجLLLة، وتمهل، وتضLLLاعف الحسنات، ثم تحكم بالعدل حين ينتهي زمن
الاختيار.

بًا﴾وقLLLد تكرر اسم الرحمن في الآيتين:  هُ خِطَا  ونَ مِنْ لِكُ مْ يَ لَا  مَنِ   حْ رَّ هُ، و﴿ال لَ ذِنَ  ا مَنْ أَ لَّ  ﴿إِ
مَنُ﴾  حْ رَّ يُمنح لمن يشLLاءال  . فالهيبة التي تصمت أمامها الخلائق هي هيبة الرحمن، والإذن الذي 

 يصدر عن الرحمن. وكأن السورة تمنع القلب من تصور الجلال بعيدًا عن الرحمLة، أو الرحمLة
مًا؛ سبحانه له كمال الرحمLLة وكمال  بعيدةً عن السلطان. رحمته ليست ضعفًا، وسلطانه ليس ظل

الملك وكمال العدل، وليس كمثله شيء.
يَّن لنا بًا حLLتى يLLوم القيامLLة؛ أخبرنا بLLه الآن، وب  ومن رحمLLة الله أن النبأ العظيم لم يبLLق محجو
 الطLLريقين، وأرانا المLLآبين، وفتح لنا باب العودة. إن الإنذار نفسه رحمLLة، والتخويLLف من
 المرصاد رحمة، ووصف المفLLاز رحمLLة، لأن القلب قLLد لا يستيقظ بالكلمLLة اللينة وحدها. ربمLLا
فًا هي عين الرحمة التي أنقذتLLه من مصLLيرٍ كان يمضي إليه  كانت الآية التي أبكت الإنسان خو

ضاحكًا.
بًا هُ خِطَا نْ لِكُونَ مِ مْ يَ لَا 

 يقف الخلق أمام الله فلا يملكون ابتداء مخاطبته أو مراجعته إلا بما يأذن؛ فقد ظهر سلطان
بًا كما كان بعضهم يملكه في  الملك الحق، وسقط كل استقلالٍ متLLوهم. إنهم لا يملكLLون خطا
 الدنيا؛ لا يستطيعون تقديم الكلام وتأخيره وفق مصالحهم، ولا صناعة قضيةٍ إعلامية تصرف

الأنظار عن الحقيقة، ولا الاحتماء ببلاغةٍ تخدع السامعين.
تًا،  في الدنيا قد يمتلك الإنسان الخطاب ولا يمتلك الحق؛ فيغلب صاحب الحجة الأضعف صLLو
تُدفن الحقيقة تحت كLLثرة التكرار، بًا. وقد   ويصوغ الباطل في لغةٍ براقة حتى يظنه الناس صوا
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 ويستبدل الناس بالسؤال: »هل هذا صحيح؟« سؤالًا آخر: »كم مرةً سمعناه؟ ومن قاله؟«. أمLLا
 في الآخرة فتنفصل قوة البيان عن سلطة التضليل، ولا يبقى للكلمة وزنٌ إلا بإذن الله وبقدر

ما فيها من الصواب.
ةٌ مؤقتة. إنك الآن  وعدم امتلاك الخطاب يذكِّر الإنسان بأن القدرة على الكلام في الدنيا أمان
ةً تنصLLفه، وتعلم الجاهLLل، LLذر، وتستغفر، وتشهد بالحق، وتقول للمظلوم كلمLLتستطيع أن تعت 
 وتصلح بين الناس؛ وسيأتي يوم لا تملك فيه أن تنطق من تلقاء نفسك. فمLLا أندر أن نستشLLعر
ةً كان يمكن أن تصLLبح LLا فرصLLختم عليه! وما أكثر الكلمات التي نهدر به  قيمة اللسان قبل أن يُ

ةً باقية! حسن
 واللسان قد يكون أقصر الطرق إلى الجنة أو النار؛ كلمة صدقٍ تقال في موضعها، وكلمLLة زورٍ
ا ةٌ يأكل بها المرء حرمة أخيه، وشهادةٌ يحبسها خوفً بًا، وغيب ةٌ تهدم قل  تغير مصير بريء، وسخري
 على مصLلحته. وكل ذلك يبLدأ بحركةٍ صLغيرة لا يشLعر بثقلها الجسد، لكن الكتاب يحصي،

ءً؛ كانت أعمالًا لها أجسادٌ أخروية ونتائج. ويوم الفصل يكشف أن الكلمات لم تكن هوا
لًا. وًا أو باط LLون الكلام لغLLومن تدبر هذا الصمت القادم هان عليه أن يصمت اليوم حين يك 
 ليست كل قدرةٍ على الجواب أمرًا بالجواب، ولا كل استفزازٍ يستحق أن تسلمه من وقتLLك
 ولسانك. ربمLLا كان الصLLمت في بعض المواقLLف عبادةً تحفLLظ القلب من نزاعٍ عقيم، وربمLLا
ةً لا يجوز كتمانها. والميزان هو الحق: أتتكلم لتظهر نفسك،  كانت الكلمة في موقفٍ آخر فريض
ةً، أم تصLLمت جبنًا عن واجب؟ فالصLLواب ليس دائمًا في LLأم لتظهر الحقيقة؟ أتصمت حكم 

مًا في السكوت، بل في موافقة مراد الله. الكلام ولا دائ
ا فًّ ةُ صَ ئِكَ لَا مَ لْ وحُ وَا رُّ يَقُومُ ال يَوْمَ 
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 اختلف المفسرون في المراد بالروح هنا على أقوال؛ فقيل: هو جبريل عليه السلام، وقيل غير
 ذلك، والمقام على جميع الأقLLوال مقامُ خضLLوعٍ عظيم في حضرة الرحمن؛ فLLالروح والملائكة
ا، ولا يتقدمون بالكلام إلا بإذن الله، فمLا ظن الإنسان الضLعيف بنفسه؟ وأيُّ  يقومون صLفًّ

كبرٍ يبقى في قلب من شهد ببصيرته هذا الاصطفاف؟
 إن الصLLف صLLورة النظام والطاعة واستواء الموقLLف؛ لا فوضى، ولا تزاحم على منزلة، ولا
 أحد يتقدم بدعوى ذاتيLة. والملائكة الذين ينهضLون بمLا يأمرهم الله بLه، وتLنزل طوائLف منهم
 بالوحي، وتكتب طوائف منهم الأعمال، لا يغادرون مقام العبودية الخالصة، ومLLا مكانتهم إلا

من طاعتهم، وما عظمتهم إلا في تمام خضوعهم لله.
ا؛ فالملائكة لا تنقصهم الطاعة، بل ا درسٌ للإنسان الذي يرى العبودية انتقاصً  وفي قيامهم صفًّ
ا خارج الأمر الإلهي. والإنسان  هي كمالهم، ولا يرفعهم التمرد، بل لا يعرفLLون لأنفسهم مقامً
 كلما اقترب من العبودية الصحيحة تحرر من فوضى نفسه، وانتظمت قواه في وجهةٍ واحدة،

أما حين يظن الحرية خروجًا من كل حد، فإنه يتفتت بين أهواء متنازعة.
 والصLLLف يذكِّر بصLLLفوف الصLLLلاة في الدنيا؛ يقف المؤمنون متجاورين، تسقط الفLLLوارق
ا واحدًا. إن الصLLلاة تدريبٌ يLLومي على  الظاهرة، ويتجهون إلى قبلةٍ واحدة، ويتبعون إمامً
 الحقيقة الكبرى: أنت عبدٌ داخل نظام العبوديLLة، لا تقوم وحدك ولا تتقدم كما تشLLاء. غير
 أن صف الصلاة لا ينفع صاحبه إذا خرج منه ليعيد بناء الكبر والظلم؛ فالمقصLLود أن تنتقل

استقامة الجسد في الصف إلى استقامة القلب في الحياة.
بًا وَا  قَالَ صَ مَنُ وَ  حْ رَّ هُ ال لَ ذِنَ  ا مَنْ أَ لَّ مُونَ إِ  تَكَلَّ يَ لَا 
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 يجتمع في الكلام المقبول شرطان: الإذن من الرحمن، والصواب في القول. فلا تكفي الرغبة
 في الحLLديث، ولا المكانLLة، ولا القرب، ولا البلاغة؛ يجب أن يأذن الله وأن يكLLون الكلام
ةً تنLLتزع ا. ويدخل في ذلك ما يأذن الله به من الشفاعة لمن ارتضى، فالشفاعة ليست سلط  حقًّ

ةً لرحمته وعدله ورضاه. ةٌ يمنحها بإذنه، وتظل خاضع الحكم من الله، بل كرام
 وهنا يسقط مLLا تعلق بLLه المشركون من أوهLLام الوسائط الLLتي يتصLLورون أنهLLا تملك عند الله
بًا، ولا أحد  استقلالًا، وتستطيع أن تفLLرض إرادتهLLا على الحكم. لا أحد يملك من الله خطا
 يشLLفع إلا بإذنLLه، ولا تكLLون الشLLفاعة إلا لمن أذن الله فيه ورضي. فالملك كله لله، والرجاء
 كله ينبغي أن يتجه إليه؛ يسأل المؤمن ربLLه الرحمLLة، ويتبع مLLا شرعه من الأسباب، ولا يعلق

كه الله. لَّ ئًا إلا بما م قلبه بمخلوقٍ لا يملك لنفسه شي
بًا﴾أما  وَا    فLLترفع قيمLLة الكلمLLة الصLLحيحة في عالمٍ امتلأ باللغو والتكذيب. الصLLواب﴿وَقَالَ صَ

 ليس الكلام الذي يربح التصLLفيق، ولا الذي يوافLLق المLLزاج العام، ولا الذي ينقذ مصLLلحة
ةً أو منفعة، ا أو صLLداق  صاحبه ساعة؛ إنه القول الموافق للحق. وقLLد يخسر قائله في الدنيا موقعً

ةً يمكن أن يجد نورها في يومٍ لا ينفع فيه إلا الصواب. لكنه ادخر كلم
، فإن حسن النية وحده لا يجعل الكلام صحيحًا؛ قد يريد الإنسان الخير  ولأن الصواب شرطٌ
 لكنه يتكلم بغLLير علم، فيضر من حيث أراد النفLLع. كما أن معرفLLة الحLLق لا تكفي إذا فسد
ةً ليهين بهLLا غيره أو يستعرض علمLLه. والكلام الذي ةً صحيح LLرء كلمLLد؛ فقد يستعمل المLLالقص 
حٌ في قصده، موضوعٌ في قٌّ في مضمونه، صال  يرضي الله يجمع الصدق والإخلاص والحكمة: ح

موضعه.
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 وكم تحتاج حياتنا إلى هLLذا المLLيزان قبل كل كلمLLة: هLLل أذن الله بهLLذا النوع من القول، أم
ةً معتLLبرة، نٌّ أطلقه كأنه يقين؟ وهل يحقق مصلح  حرمه؟ وهل ما أقوله صوابٌ تحققته، أم ظ
 أم أن النفس تريد لذة الظهور أو الانتقام؟ لLLو وقLLف الإنسان عند هLLذه الأسئلة لنجا من

قِّل كتابه، ولصار لسانه أقل حركةً لكنه أكثر بركة. كثيرٍ مما يث
حَقُّ  يَوْمُ الْ لْ لِكَ ا ذَ

 تشLLير الآيLLة إلى المشهد كله: ذلك اليوم هLLو الحLLق؛ ثابت الوقLLوع، كامLLل الحقيقة، تظهر فيه
قٌّ من جهة وجوده، لكنه مؤقتٌ متغير،  الحقائق التي غطتها الدنيا. وكل ما عداه من أيامٍ ح
 أما يوم القيامة فهو اليوم الذي تستقر عنده نتائج الوجود، فلا يعود وعدًا ينتظر، بLLل حاضرًا

لا ينكر.
 ووصفه بالحق يعيدنا إلى أول السورة: اختلفوا في النبأ العظيم، لكن اختلافهم لم يجعل النبأ
ا. الحقيقة لا تتحول إلى باطل لأن الناس انقسموا حولهLLا، كما أن اجتمLLاعهم على وهمٍ لا نًّ  ظ
لًا عن التصويت البشري؛ وغاية الهداية أن يخLLرج الإنسان ا. إن للحق وجودًا مستق  يصيره حقًّ

من قياس الحقيقة بالناس إلى قياس الناس بالحقيقة.
ةٌ بالأوهام؛ الجمال يختلط بالذبول، والقوة بالعجز المؤجل، والاجتمLLاع  في الدنيا حقائق ممزوج
 بالفراق، والوعد البشري باحتمLLال النكث. أمLLا ذلك اليوم فتسقط الطبقات الLLتي خدعت
رًا وقد عظم، والمتLاع  البصر، ويرى الإنسان الأشياء على حقيقتها: يرى العمل الذي سماه صغي
 الذي سماه عظيمًا وقLد تلاشى، والإنسان الذي احتقره في الدنيا وقLد رفعه الله، وصLاحب

لًا. الجاه الذي خافه وقد وقف ذلي

  —75



 وإذا كان ذلك اليوم هو الحق، فمن الحكمة أن نزن يومنا به. ليس اليوم الحق هو اليوم الذي
 تحقق فيه أكثر رغباتك، بLل الذي قLدمت فيه مLا ينفعك عند ظهور الحLق؛ وليس القرار
لًا، بل ما تستطيع أن تقف بLLه بين يدي الله دون خجLLل. بًا عاج مًا ما منحك مكس  الصائب دائ
 إن الآخرة لا تلغي الدنيا، لكنهLLا تكشLLف وزنهLLا الحقيقي؛ فتجعل لحظة الصLLدق أكLLبر من

سنوات الخداع، وكسرة القلب من خشية الله أغلى من أمجادٍ أقيمت على الظلم.
بًا مَآ بِّهِ   رَ لَى   خَذَ إِ  ءَ اتَّ ا مَنْ شَ فَ

ءَ﴾بعد التقرير يأتي فتح باب الاختيار:  ا مَنْ شَ فَ يَّن الله الطريLLLق، وأقLLLام الدليل،﴿  . لقد ب
ةٌ تحت بًا. وهLLذه المشيئة الإنسانية واقع  ووصف المصير، ثم ترك للإنسان أن يتخLLذ إلى ربLLه مآ
يُساق بلا اختيار، ولا رًا  ةٌ حقيقية تقوم بها المسؤولية؛ فالعبد ليس حج  مشيئة الله، لكنها مشيئ

لًّا بإرادته، بل مخلوقٌ منحه الله قدرةً وإرادةً وابتلاه بما يختار. ا مستق بًّ ر
نًا يصل إليه الإنسان بقدميه، بLLل طريLLق عبوديLLةٍ يبLLدأ من القلب. يتخLLذ  والمآب هنا ليس مكا
بًا بالتوحيد، والتوبة، والصلاة، ورد الحقوق، والصدق، والرحمة، ومجاهدة الهLوى.  إلى ربه مآ
 كل طاعةٍ رجوع، وكل توبةٍ خطوة، وكل تركٍ للظلم اقLLتراب. والإنسان في الحقيقة راجLLعٌ
رًا يوم القيامة؛ يُرد إليه قه  إلى الله حتمًا، لكن الفرق بين من يعود إليه مختارًا في الدنيا، ومن 

الأول يعود بقلبٍ تائب فيجد الرحمة، والثاني يأتي بعد أن أضاع زمن الرجوع النافع.
خَذَ﴾وكلمة     توحي بالقصد والعمل؛ فالمآب لا تصنعه الأمنية وحدها. لا يكفي أن يحب﴿اتَّ

مٌ على أسباب الهلاك، ولا أن يتحLLدث عن الله دون أن يسير إليه.  الإنسان النجاة وهLLو مقي
 الطريق يحتاج قرارًا يتجدد: أن تختار الحق حين يكلفك، وأن تترك الباطLLل حين يغريLLك، وأن

ةً دائمة. تقوم بعد العثرة بدل أن تجعلها هوي
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ثًا واحدًا يقع ثم ينتهي؛ فالقلب يتقلب، والدنيا تشتت، والهوى يجLLدد  وليس اتخاذ المآب حد
 دعوته، ولذلك يحتاج المؤمن إلى عوداتٍ متكررة. كل صLلاةٍ مLآب، وكل استغفارٍ مLآب،
 وكل مراجعة للنفس رجLLLوعٌ من أطLLLراف الغفلة إلى مركز العبوديLLLة. وقLLLد يكLLLون أعظم

الخسران أن يطول اغتراب الإنسان عن الله حتى يألف البعد، فلا يعود يشعر أنه بعيد.
بِّهِ﴾وفي إضافة المآب إلى   رَ ءٌ بعد الهيبة؛ فأنت لا تعود إلى مجهولٍ يريد إهلاكك، بل﴿   دف

 إلى ربLLك الذي خلقك ورباك وأنعم عليك ودعاك. إنLLه الرحمن الذي فتح لك الطريLLق، لا
 لأن طاعتك تزيد في ملكه، بل لأن رحمتLLه أرادت لك النجاة. ومLLا التوبLLة إلا رجLLوع العبد

من قسوة ما صنعته يداه إلى سعة ربه.
بًا قَرِي بًا  عَذَا نَاكُمْ  نْذَرْ  ا أَ نَّ  إِ

نَاكُمْ﴾تتحول السورة في خاتمتها إلى خطLLابٍ مباشر:  نْذَرْ  ا أَ نَّ   . لم يعد الحLLديث عن الطLLاغين﴿إِ
عًا؛ لأن الخاتمة تريد أن تنزع من القارئ راحة التفرج. لست  بصيغة الغائب، بل عاد إلينا جمي
 خارج الآيات، ولا تقرأ مصير قومٍ لا علاقة لك بهم؛ أنت من المخLLاطبين بالإنذار، وأمامLLك

ةٌ لأن تحدد موقعك قبل أن يتحول الخبر إلى مشاهدة. فرص
نًا  والإنذار إعلامٌ بالخطر قبل وقوعه مع دعوةٍ إلى اتقائه؛ فهو في جوهره رحمة. من يرى إنسا
 يمشي نحو هاوية ثم لا يحذره ليس رحيمًا، أما من يرفع صوته لينقذه فقد يزعجه لكنه يحميه.
رًا شLLديدًا؛ لا تداعب غفلة الإنسان، بLLل LLوهكذا تأتي آيات الوعيد شديدةً لأنها تناسب خط 

تصدمها حتى يستيقظ.
بًا﴾ووصف العذاب بأنه  قَرِي   يهدم وهم المسافة. قد تبدو القيامة بعيدةً في حساب التاريخ،﴿

ةٌ من كل إنسان لأن المLLوت بوابتLLه LLا قريبLLريب، كما أنهLLةٌ بوعد الله، وكل آتٍ ق LLا قريبLLلكنه 
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 الشخصLLية إلى الآخرة. كم بينك وبين خروجك من الدنيا؟ لا أحد يعلم. ربمLLا خطLLط المLLرء
نًا غير ا مضLLمو  لعقود، وبين يديLLه ساعات لا يدري أنهLLا الأخيرة؛ ولهLLذا لا تملك التوبLLة وقتً

اللحظة التي أنت فيها.
رًا مديدًا فيتLLوهم أنLLه يملكه، LLيُقاس بطول الأمل؛ فالإنسان يستطيع أن يتخيل عم  والقرب لا 
 لكن الأمنيات لا تمد في الأجل. إن أخطر ما يصنعه التسويف أنه يحول المجهول إلى ضمان:
 سأعود غدًا، سأصلح بعد أن تنتهي هLLذه المرحلة، سأرد الحLLق حين تتحسن ظLLروفي. وهكذا

يّع اليوم الذي هو ملكه الوحيد. يُمنح له بعد، ويض يبني المرء توبته على يومٍ لم 
 ولا يعني استشعار القرب أن يترك الإنسان مشروعات الدنيا أو يفقد قدرتLLه على التخطيط؛
 فقد يعمل لعقود وهو مستعد للموت الليلة. التناقض ليس بين طول المشروع وقLLرب الأجل،
 بل بين العمل المسؤول والغفلة. المؤمن يغLLرس الشLLجرة كأنLLه سيعيش، ويصLLحح قلبه كأنLLه
 سيرحل؛ لأن عمLLLارة الدنيا من التكليف، والاستعداد للآخرة هLLLو الذي يمنح العمLLLارة

أخلاقها.
هُ يَدَا مَتْ  قَدَّ ءُ مَا  رْ مَ لْ رُ ا نْظُ يَ يَوْمَ 

بَر بمLLا عمLLل، بLLل ينظر؛ خ  هنا يلتقي الإنسان بعمله: ينظر ما قدمت يداه. لم تقل الآية فقط: يُ
 يصير الماضي حاضرًا أمامه، وتتحول الأفعال التي ظنها انقضت إلى مشهدٍ يواجهه. والمرء لفظٌ
يٌّ بقدر مLLا هLLو جمLLاعي، والكتاب كتابLLك، والعمLLل عملك،  يشLLمل كل إنسان؛ فالموعد فLLرد

والنظر نظرك.
ئًا نُسب التقديم إلى اليدين لأنهمLLا أداة كثLLيرٍ من الأعمLLال، ولأن التعبير يجعل العمLLل شي  و
 أرسله الإنسان أمامه. نحن لا نترك أعمالنا خلفنا كما نتوهم؛ نحن نبعثها إلى المستقبل، فتسبقنا
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ةٌ من المقدمات، وكل قLLرارٍ رسولٌ نرسله إلى LLومٍ حزمLLولنا. كل يLLإلى الآخرة وتنتظر وص 
الموعد، حتى إذا وصلنا وجدنا ما بعثناه.

يُطرح عند نهايLLة كل يLLوم: مLLاذا قLLدمت يداي؟ لا مLLاذا  وما أصدق السؤال الذي ينبغي أن 
، ولا كم امتد اسمي، بل ما الذي سبقني إلى الله؟ ربما ملأ الإنسان يومLLه حركةً ولم  حصلتُ
ا. ليست رًا ورضً رًا وذك ئًا، وربما جلس عاجزًا عن كثيرٍ من العمل لكنه قLLدم صLLب  يقدم شي

قيمة اليوم في ازدحامه، بل في نوع ما خرج منه إلى الكتاب.
ةً أو ا أو تهLLدمان حياة، تمسحان دمع  واليدان قLLد تقدمان مLLا يسرُّ ومLLا يحLLزن؛ تبنيان بيتً
ةٌ لأن  تصنعانها، تكتبان كلمة هدايLLة أو افLLتراء، تمتLLدان بصLLدقة أو بظلم. والنعمLLة الواحدة قابل
 تكون جسرًا إلى المفاز أو شاهدًا في الحساب؛ فليس السؤال: ماذا مُنحت؟ بل: ماذا صنعت

بما مُنحت؟
ةً فتسافر بعده في Lرء لا يقتصر على آثاره المباشرة؛ فقد يقول كلمLوالعمل الذي ينظر إليه الم 
ا يستمر، أو يفتح باب خيرٍ يهتLLدي بLLه آخرون. إن بعض الأعمLLال  الناس، أو يؤسس ظلمً
رًا من أصحابها، ولذلك يحتLاج الإنسان أن يتأمLل مLا يطلقه في العالم؛ فقد يمLوت Lول عمLأط 

جسده وتظل آثاره تكتب له أو عليه.
 ومع رهبة المشهد، فإن الآية دعوةٌ إلى العمل لا إلى الشLLلل. مLLا دمت في الدنيا، تستطيع أن
ةً بدل القسوة، LLلاحًا بدل الإفساد، ورحمLLقًا بدل الكذب، وإص  تقدم ما تحب أن تراه: صLLد
رًا أسود. ليس المطلوب أن يكون ماضLLيك بلا خطLLأ، فهذا لا يكLLون للبشر، ةً تمحو بها أث  وتوب
 بLLل أن يكLLون حاضرك صLLادق الرجLLوع، وأن تلقى الله وقLLد كرهت الذنب وجاهLLدت في

إصلاح ما استطعت.
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بًا رَا تُ نْتُ   تَنِي كُ يْ لَ يَا  رُ  فِ لْكَا يَقُولُ ا وَ
بًا﴾تنتهي السورة بأمنيةٍ موجعة:  رَا تُ نْتُ   تَنِي كُ يْ لَ يَا   . الإنسان الذي خُلق من تراب، ثم﴿

 نفخ الله فيه الروح، ومنحه العقل والبيان والاختيار، يتمنى بعد أن رأى عاقبة كفLLره لLLو بقي
حاسب. لقد كانت إنسانيته أعظم منحة، لكنه استعملها تُكلف ولا تُ  في مقام المادة التي لا 

يُمنحها. في مقاومة الغاية التي خُلق لها، فتحولت المنحة في شعوره إلى عبء يتمنى لو لم 
 إنها ليست أمنية التواضLLع، بLLل أمنية العدم والفLLرار من الجLLزاء؛ ولكنهLLا تأتي بعد أن انتهى
لًا؛ ا، ثم يجعل أمنيتLLه فع  زمن الفLLرار. في الدنيا كان يستطيع أن يقول: يا ليتني كنت تائبً
 وكان يستطيع أن يعود من طغيان النفس إلى تراب العبوديLLة، وأن يتLLذكر أصLLله فيكسر

ئًا. كبره. أما هناك فلم يبق إلا التمني الذي لا يغير شي
ا، ويبني من  والتراب الذي استعلى عليه الإنسان يصير أمنيته الأخيرة. كان يمشي فوقه مزهLLوًّ
ةً منه، ثم يكتشLLف أن الLLتراب أطLLوع لله منه؛ لم  خيراتLLه ملكه، ويحتقر من لا يملك قطع
 يكذب بآية، ولم يظلم، ولم يجحد الحساب. إن الكبر كله نسيانٌ للأصLLل، ولLLو تذكر الإنسان

أنه خرج من تراب وسيعود إليه، لما بالغ في رفع نفسه فوق عباد الله.
بًا، فيتمLLنى يُفهم التمني على ضوء مLLا ورد في شLLأن القصLLاص بين البهLLائم ثم صLLيرورتها ترا  وقد 
يُذكر في تفصLLيله، يُبعث للتكليف والجزاء. والمشهد، على اختلاف ما   الكافر لو كان مثلها فلم 
 يحمل المعنى القطعي الذي ختمت به الآيLLة: حسرة الكافر حين يرى عمله ومصLLيره، ويتمLLنى مLLا

لا سبيل إليه.
بًا«، وكأن البناء كله يعود بالإنسان إلى  إن آخر كلمةٍ في السورة ليست »العذاب« بLل »ترا
رًا عن النبأ العظيم، وانتهى متمنيًا أدنى صLLور الوجLLود لًا مستكب  أصله الذي نسيه. بدأ متسائ
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 المLLادي. بين السؤال والأمنية قLLامت دلائLLل الكLLون، وجاء يLLوم الفصLLل، وظهر المرصLLاد
ا؛ فلم تبق للكافر حجة، وإنما بقيت الحسرة. والمفاز، ووقف الروح والملائكة صفًّ

 وهذه النهاية لا تريد أن تترك المؤمن في اليأس، بل أن توقظه قبل أن تصير أمنيته مستحيلة.
ا  أنت الآن ترابٌ أكرمه الله بالروح والعقل والLLوحي، وتستطيع أن تجعل هLLذا التكريم طريقً
 إلى رضLLاه. تستطيع أن تسجد بالجبهLLة الLLتي خُلقت من تراب، وأن ترد قلبك إلى تواضLLع
قًا، ثم تبLLدأ الصLLدق من  أصLLله، وأن تقول قبل فLLوات الأوان: يا ليتني كنت عبدًا صLLاد

ساعتك.
مَآبِ لْ لَى ا  ؤَالِ إِ  مِنَ السُّ

حكم السورة دائرتها:  لُونَ﴾هكذا تُ ءَ ا تَسَ يَ بًا﴾ في البدايLLة، و﴿عَمَّ  مَآ بِّهِ  رَ لَى   خَذَ إِ ءَ اتَّ ا مَنْ شَ فَ ﴿ 
 قLLرب النهايLLة. بدأت بالسؤال عن الخبر، وانتهت بالدعوة إلى اتخLLاذ الطريLLق؛ لأن المعرفLLة في
ةً مستقلة عن العمل. لا قيمة لأن تعرف اسم النبأ العظيم إن لم يتغير مLLآب  القرآن ليست غاي

ةً على أنها لن تقوم. قلبك، ولا يكفي أن تقر بقيام الساعة إذا بقيت اختياراتك مبني
﴾وبدأت السورة باختلاف الناس في النبأ، وانتهت بتسميته  حَقُّ  ةٌ﴿الْ  ؛ فLLالاختلاف مرحل

 بشرية، أمLLLا الحقيقة فثابتLLLة. وبدأت بضLLLجيج التساؤل، وانتهت بصLLLمت الملائكة والخلق؛
بًا؛ وبدأت بالمLLاء بًا والجبال سرا  وبدأت بالأرض مهادًا والجبال أوتادًا، ثم انتهت بالسماء أبوا
قت بين حميم الطاغين وحدائق المتقين. كل لفظٍ في السورة رَّ  الثجاج والجنات الألفاف، ثم ف

يتجه إلى هذا الفصل العظيم، وكل مشهد يضع الإنسان أمام اختياره.
 وفي آخر الطريق لا يبقى أمLLام القلب إلا سؤالٌ واحد: أيُّ شيءٍ أقدمLLه بيLLدي الآن؟ فLLاليوم
يُمنح بًا، والغLLد لم   هو المسافة الوحيدة التي نستطيع العمل داخلها، أمLLا الأمس فقد صLLار كتا
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 لنا، والآخرة تقترب بخطوات أعمارنا. ومن رحمة الله أن جعل المLLآب إليه مفتوحًا قبل أن
رًا؛ فمن عاد اليوم بالتوبLLة وجد الرحمن، ومن أصر حLLتى رأى مLLا قLLدمت  يكون المجيء إليه قه

يداه لم يملك إلا أمنية التراب.
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الخاتمة
يَاةٍ لَى حَ  بَأُ إِ  نَّ لُ ال حَوَّ يَتَ حِينَ 

ةً من المشاهد المتباعدة، يبدأ بعضها بسؤالٍ وينتهي بعضها بجنةٍ أو نار،  ليست سورة النبأ مجموع
ءٌ واحدٌ يأخذ الإنسان من غفلته الأولى، ويطوف به في آيات الكLLون، ثم يقيمLLه  وإنما هي بنا

ذَأمام يوم الفصل، ويريه نهاية الطريقين، ويتركه عند عتبة الاختيار الأخيرة:  خَ ءَ اتَّ ا مَنْ شَ فَ ﴿ 
بًا﴾ مَآ بِّهِ   رَ لَى   ةُ قلبٍ أراد القرآن أن ينقله من سماع الخبر إلىإِ  . وما بين السؤال والمLLآب رحل

معايشة أثره، ومن معرفة القيامة إلى بناء الحياة على يقينها.
 بدأت السورة بالناس وهم يتساءلون عن النبأ العظيم، وكأنهم يقفLLLون خارج الحقيقة

وَاجًا﴾يتجادلون فيها، ثم لم تلبث أن نقلتهم من مقاعد المتفرجين إلى قلب المشهد:  فْ  تُونَ أَ  تَأْ فَ ﴿. 
عًا للنقاش البعيد؛ فالذي يتساءل عنهLLا  إنها لا تسمح للإنسان أن يعامل الآخرة بوصفها موضو
 اليوم هLLو نفسه الذي سيأتي غدًا، والذي يختلLLف فيهLLا الآن سيقف داخلها حين ينتهي
يُبعث ويعاين الجLLLواب في جسده وسمعه  الاختلاف، والذي يسأل عن إمكان البعث س

وبصره.
ا للمعلومLLة وحدها، بLLل كشLLفًا للموقLLف الذي  ومن هنا نفهم أن السؤال الأول لم يكن طلبً
رٌ لو آمنوا به لتغير مLLيزان حياتهم، ولهLLذا اختلفLLوا  اتخذه الإنسان من المعلومة. لقد جاءهم خب
 فيه؛ فالقيامة لا تهدد فكرةً فحسب، وإنمLLا تهLLدد سلطان الهLLوى، وتسحب من الطLLاغي وهم
 الإفلات، ومن الغافل لذة التأجيل، ومن الإنسان اعتقاده أنLLه يستطيع أن يعيش كما يشLLاء
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مٌ لأن أثره عظيم، ولأن التصديق بLLه لا يLLترك  ثم ينتهي كل شيء عند التراب. إن الخبر عظي
ةً من الحياة على حالها. زاوي

تًا امِ يْسَ صَ لَ لْكَوْنُ  ا
تًا، والليل  حين عرضت السورة الأرض مهادًا، والجبال أوتادًا، والخلق أزواجًا، والنوم سبا
ا، والسماوات شLLدادًا، والشLLمس سراجًا وهاجًا، والمLLاء ثجاجًا، والجنات ا، والنهار معاشً  لباسً
ةً على وحدانيLLة الله وقدرتLLه وحكمتLLه. ةً كامل فًا، لم تكن تعدد نعمًا متناثرة؛ كانت تبني حج  ألفا
ةً لحياة الإنسان، بLLل شLLاهدٌ يقف حوله من كل ةً صLLامت  فالكون في سورة النبأ ليس خلفي

جهة، ويردُّ على إنكاره قبل أن ينطق به.
هِّد لنفسك موضع وجLLودك. والجبال  إن الأرض التي يستقر عليها الإنسان تقول له: أنت لم تم
 تقول: لست أنت الذي أقLLام تLLوازن العالم. والنوم يقول: لست سيد وعيك على الإطلاق.
ءٌ لا  والليل والنهار يقولان: زمنك يجري ضمن نظامٍ لم تضعه. والسماء تقول: فوق قLLدرتك بنLLا
 تحيط به. والشمس تقول: تستمد حياتLLك من سراجٍ لا تملك إيقاده. والمطLLر يقول: رزقLLك
 يLLنزل من أبLLوابٍ لا تتحكم بهLLا وحدك. والنبات يقول: إن الحياة تخLLرج من موضLLعٍ ظننتLLه

جامدًا، فلا تستبعد خروجك من القبر.
عًا؛ لأن العلم لا يخلقه LLذه الآيات، كان ينبغي أن يزداد تواضLLا به  وكلمLLا ازداد الإنسان علمً
 مالكًا للكLLLون، بLLLل يكشLLLف له مقدار إحكام الكLLLون الذي يعيش داخله. إنLLLه يكتشLLLف
ها؛ ويفيد من الأسباب، لكنه لم يودع فيها قوتها؛ ويزرع الحبة، لكنه لا  القوانين، لكنه لم يسنَّ
 يخلق فيها سر الحياة. فمLا أشLد غرابLة أن تتحLول معرفLة الصLنعة إلى حجLابٍ عن الصLانع، وأن

يزداد الإنسان إدراكًا للتفاصيل ثم يقل إحساسه بالمنة!
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 إن الغفلة لا تعني غياب الآيات، بLLل غياب العين الLLتي تقرؤهLLا؛ فكم من إنسان عاش عمLLره
 تحت السماء ولم يرفع قلبه إليها، وشرب الماء ولم يعرف الرحمة التي نزلت معه، واستيقظ من
 نومه آلاف المرات ولم ير في عودة وعيه صورةً تقرب له معنى البعث. إن المألوف قد يكLLون
 أعظم المعجزات التي حجبتها العادة، والتدبر هو أن نسترد دهشة القلب دون أن نفقد رصLLانة

العقل.
قِيقَةِ حَ  تِرْدَادُ الْ  لِ وَاسْ لْفَصْ يَوْمُ ا

ت السورة القيامة باسمها الذي يلائم مقصودها:  مَّ لِ﴾ثم س لْفَصْ يَوْمَ ا  . وفي هLLذا الاسم يكمن﴿
 جLLوابٌ عن كثLLيرٍ من أسئلة الحياة؛ فالدنيا دار اختلاطٍ وتأجيل، وقLLد يلتبس فيهLLا الحLLق
مًا ممتد السلطان،  بالباطل، والعدل بالقوة، والكرامة بالشهرة، والنجاح بالثراء. يرى الإنسان ظال
يُنصف، فينشأ في قلبه سؤال: أين تذهب كل هLLذه قًا محاصرًا، ومظلومًا مات قبل أن   وصاد

القصص التي لم تكتمل؟
 يأتي يوم الفصل ليقول: لا تذهب. كل شيء ينتظر موضLLعه في الحكم الأخير؛ فالدمعة الLLتي
نًا، واليد التي امتدت بالعطاء، واليد التي امتLLدت  سقطت في خفاء، والكلمة التي هدمت إنسا
 بالبطش، والخيانLLة الLLتي نجحت في التخفي، والتوبLLة الLLتي لم يعلم بهLLا أحد؛ كلها محفوظLLة. إن
 ظLLاهر التLLاريخ ليس آخر التLLاريخ، وصLLوت المنتصر في الدنيا ليس حكم الله، وغياب العدالة

العاجلة لا يعني غياب العدل المطلق.
 وفي يوم الفصل تعود الكلمات إلى معانيها الصحيحة؛ فلا يستطيع الظلم أن يواصل ارتداء اسم
 المصلحة، ولا الجبن أن يسمى حكمLLة، ولا النفLLاق أن يحتمي باسم المرونLLة، ولا الاستئثار أن
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تُرفLLع الأقنعة، وتبلى السرائر، ويجLLد الإنسان نفسه أمLLام حقيقة  يLLتزين بثوب الاستحقاق. 
عمله، لا أمام الرواية التي كتبها عن نفسه.

 وهذا اليقين لا يدعو المؤمن إلى ترك العمل من أجل العدل في الدنيا، بل يمنحه القوة ليعمل
 دون أن يعبد النتائج العاجلة. يقاوم الظلم بما يستطيع، ويقول الحLLق، ويرد الحقوق، ويقيم من
ةً، لأنLLه يعرف أن الدنيا ليست  العدل مLLا يقدر عليه؛ لكنه لا ينهLLار إذا لم ير الثمLLرة كامل
 الصفحة الأخيرة. إن إيمانه بيوم الفصل يمنعه من اليأس كما يمنعه من الظلم؛ فلا يظلم بحجة

أن العالم ظالم، ولا يقنط لأن الحق خسر جولة.
سَرَابٍ لَى   تَادُ إِ  وْ لُ الْأَ حَوَّ تَتَ حِينَ 

بًا. وبين الصLLورتين  قLLدمت السورة الجبال أولًا بوصLLفها أوتادًا، ثم أعادتهLLا يLLوم القيامLLة سرا
ا يحمل في داخله ته الله لحكمةٍ يزيله لحكمة، وما يبدو للعين أبديًّ بَّ  درسٌ في حقيقة الثبات: ما ث
ر، والسماء الشLديدة الLتي يَّ تُس لًا لا نراه. الجبال التي قLاس بهLا الإنسان معنى الرسوخ س  أج

بًا؛ فلا شيء من صورة العالم المألوف يملك البقاء بذاته. تُفتح أبوا ظلته س
 وهنا تنكشف جبال الوهم التي يبنيها البشر في قلوبهم: جبل المLLال، وجبل السلطة، وجبل
ةً يُغلب. تبLLدو هLLذه القوى راسخ يُظن أنLLه لا   الشهرة، وجبل العصبية، وجبل الشخص الذي 
مًا، لكن يوم الفصل يكشف أنها كانت تستمد وجودهLLا من الإمهLLال،  ما دام نظام الدنيا قائ

لا من الاستقلال. وما أسرع أن يتحول الجبل إلى سراب حين يأتي أمر الله.
 ليس المطلوب أن يترك الإنسان الأسباب، بل ألا يمنحها مقام الربوبيLLة؛ يستعمل المLLال ولا
 يعبده، ويقبل المسؤولية ولا يتأله بها على الخلق، ويحب الناس ولا يجعل رضLLاهم قبل رضLLا
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 الله، ويبني بيتLLه وهLLو يعلم أن الLLبيت محطLLة. المLLؤمن لا يحتقر الدنيا، لكنه يرفض أن يخLLدع
بحجمها القريب؛ يعطي كل شيءٍ قدره، ولا يعطي الفاني معنى الباقي.

تُفتح لم فًا من قوةٍ زائلة؛ ومن عرف أن السماء  ر لم يبع ضميره خو يَّ تُس  ومن عرف أن الجبال 
 يظن أن أبواب البشر المغلقة هي نهايLLة الطريLLق؛ ومن عرف أن الناس يأتون أفواجًا لم يغLLتر
 بكLLثرة السائرين في الباطLLل. إنLLه يقيس الأشLLياء بمLLيزان الآخرة، فتعود القوى الأرضLLية إلى

مه الله. أحجامها، ويكبر في قلبه ما عظَّ
رْصَادِ مِ لْ لَى ا  يَانِ إِ غْ مِنَ الطُّ

ائين الذين زلLLوا ثم ندموا، بLLل قLLالت:  بًا﴾لم تقل السورة إن جهنم مLLآب الخطّ مَآ اغِينَ  لِلطَّ ﴿. 
 فالطغيان حالة مجLLLاوزةٍ للحLLLد تتغLLLذى من الإصرار، ويقوم في أصLLLلها وهمٌ خطLLLير: أن لا

بًا﴾حساب.  ا ونَ حِسَ يَرْجُ لَا  نُوا  هُمْ كَا  نَّ  ؛ ومن لا يستحضر الحساب قLLد يجعل قدرتLLه﴿إِ
مقياس الحق، وشهوته مصدر القيمة، ونجاته من رقابة الناس دليل براءته.

 إن الطغيان السياسي صورةٌ كLLبرى ظLLاهرة، لكنه يبLLدأ قبل القصLLور والجيوش في انحLLرافٍ
ا لا يراه لغيره، أو  داخل النفس؛ حين يرفض الإنسان أن يقف عند حد، أو يرى لنفسه حقًّ
 يغضب إذا حوسب مع أنه يحاسب الجميع. قد يطغى في بيتLLه، وفي خصLLومته، وفي ماله، وفي

معرفته، وفي جماعته؛ وكل طغيانٍ كبير كان يومًا بذرةً صغيرة سقتها التبريرات.
 والمرصاد يعلن أن الطريق الأخلاقي لا ينفصل عن نهايتLLه. إن الطLLاغي لا يفلت لأنLLه وصLLل
ءًا من محنتLLه، يزداد بهLLا توهمًا  إلى آخر عمره بلا عقوبLLةٍ ظLLاهرة؛ فقد تكLLون نجاتLLه العاجلة جز
 واستدراجًا. والله يمهل ولا يهمل، ويفتح باب التوبة قبل المصير، لكن الإمهLLال إذا لم يوقLLظ

الشكر قد يزيد القلب قسوة.
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فَاقًا﴾ثم يأتي المLLيزان:  ءً وِ  . لا ظلم في الحكم، ولا عقوبLLة بغLLير استحقاق، ولا اختلاط﴿جَزَا
 بين المصرِّ والتLLLائب، ولا بين من قLLLامت عليه الحجLLLة ومن خفيت عنه، ولا بين النيات
لًا في غير موضLLعه؛  والظروف والمقادير. الله أعلم بعباده من أنفسهم، وأعدل من أن يضLLع عم
ا على  وما أخبر بLLه من شLLدة العقاب ينبغي أن يزيدنا خوفًا من أسباب العذاب، لا اعتراضً

حكم العليم الحكيم.
بًا﴾وفي قلب المشهد يقف الكتاب:  تَا كِ هُ  نَا يْ  صَ حْ شَيْءٍ أَ ةٌ بأن﴿وَكُلَّ   . هذه الآية وحدها كفيل

تُنسى، ولا أثر يذوب لأن صLLاحبه  تعيد تشكيل علاقتنا بالصغائر؛ فلا كلمة تضيع، ولا نظرة 
مٌ يجهله الله، ولا ةٌ للمحسن والمظلوم: لا معروف يضLيع، ولا أل  تجاوزه. لكنهLا كذلك سكين
ةٌ تصLLبح عدمًا لأن الناس لم يروهLLا. إن الإحصLLاء الإلهي عدلٌ يخيف المسيء ويLLؤنس  تضحي

صاحب الخير.
مَفَازِ لْ لَى ا  وَى إِ قْ تَّ مِنَ ال

قِينَ مَفَازًا﴾وفي الجهة الأخرى يشرق الوعد:   تَّ مُ لِلْ نَّ   . لم تقل السورة إن لهم نجاةً فقط، بل﴿إِ
ةً من المعصLLية،  مفازًا؛ فهم ينجون مما يخافون ويفوزون بما يرجون. كانت التقوى في الدنيا وقاي
بًا؛ ةً من النار؛ وكانت مجاهLLدةً في القلب، فصLLارت حدائق وأعنا LLارت في الآخرة وقايLLفص 

ءً لا تحده مقاييس البشر. رًا على حدود الله، فصارت عطا وكانت صب
ةً عن الحياة، بل حضور الله في تفاصيلها؛ أن تتذكره عند القوة لا عند  والتقوى ليست عزل
 الضعف وحده، وعند القدرة على المعصية لا بعد انقضائها، وفي حق الإنسان الذي لا يملك
ختLLبر عند تضLLارب المصLLلحة  أن ينتزع حقه منك. قد يظهر التدين في الشعائر، لكن التقوى تُ
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 مLLع المبدأ، وحين يستطيع المLLرء أن يظلم بلا عقوبLLةٍ عاجلة، وحين تكLLون الأمانLLة أثقل من
الخيانة.

 والمتقون ليسوا قومًا بلا ذنوب، وإنما هم قومٌ لم يجعلوا الذنب وطنًا؛ إذا ابتعدوا عادوا، وإذا
بًا لم يحولوها إلى أداة لإدانة الآخرين، بLLل جعلوهLLا  سقطوا نهضوا، وإذا كشفت لهم الآية عي
 مرآةً لإصلاح نفوسهم. يعرفون أن الكمال لله، وأن العبد لا ينجو بدعوى الطهر، بLLل بصLLدق

الافتقار والتوبة.
تُنسب الجنة إلى كرم الله:  بًا﴾ثم  ءً حِسَا بِّكَ عَطَا  رَ ءً مِنْ  ءٌ لأن العمل سببها،﴿جَزَا  . فهي جزا

ءٌ لأن فضل الله أعظم من العمل. العبد يعمل بتوفيق الله، ويثبت برحمته، ويقبل عمله  وعطا
 بفضله، ثم يدخل الجنة بكرمه؛ فلا موضع للعجب، كما لا موضع للقنوط. يعمل المLLؤمن كأن
ةٌ بصدقه، ويرجLLو كأن لا عمLLل له، فيجتمLLع في قلبه بذلٌ لا يتوقLLف وافتقارٌ لا  النجاة متعلق

عي. يدَّ
وُ غْ لَّ غُهَا ال لُ بْ يَ لَا  لَّتِي  ةُ ا  نَّ جَ  الْ

بًا﴾من أعمLLق أوصLLاف نعيم الجنة في السورة قوله:  ا لَا كِذَّ وًا وَ  لَغْ ا  فِيهَ عُونَ  مَ يَسْ لَا   . فبعد﴿
 الحدائق والأعناب والكأس، تذكر طهارة السمع والمجLLالس. وهLLذا يكشLLف أن الإنسان لا
ا للنعيم حLLتى لLLو اكتملت  يتعذب بالجسد وحده، بل بما يسمع، وأن الكلمLLة قLLد تكLLون منغصً

الأشياء المادية.
ةٌ بيتًا آمنًا إلى موضLLع LLلت كلم  كم أرهق اللغو أرواحًا، وكم هLLدم الكذب من ثقة، وكم حLLوَّ
ا بالنعم لكنه فقد سكينته بسبب ألسنةٍ لا تتقي الله! لذلك كان  ريبة، وكم عاش إنسانٌ محاطً
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تُطهر من الضوضLLاء الأخلاقية؛ لا افLLتراء، ولا غيبة، ولا خداع، ولا  من تمLLام الجنة أن 
خطابٌ يحمل وجهًا ويخفي آخر.

 ومن يرجو هذه الجنة ينبغي أن يبLLدأ بتطهير مجلسه ولسانه؛ يقلل من الكلام الذي لا معنى
ةً للتسلية، وأن وقت الإنسان أثمن  له، ويتثبت مما ينقل، ويعرف أن الأعراض ليست مLLاد
ةً ةً مطلقة، كما أن الكلام ليس فضLLيل حLLرق في جدلٍ لا ينفLLع. ليس الصLLمت فضLLيل  من أن يُ

بًا. مطلقة؛ الفضيلة أن تصمت عن الباطل، وتنطق بالحق في موضعه، وتقول صوا
بًا؛ بًا للحق، وانتهت بقولٍ لا يقبل إلا إذا كان صوا  لقد بدأت السورة بتساؤلٍ لم يكن كله طل
ا: من الضLLجيج حLLول الحقيقة إلى الصLLمت أمLLام الله، ومن  فكأنها رحلة إصلاح للسان أيضً

التكذيب إلى القول المأذون، ومن اللغو إلى الكلمة التي تستمد قيمتها من موافقتها للحق.
خَطَابَ  لِكُ الْ مْ يَ لَا  لَّذِي  فِّ ا  فِي الصَّ

ا، لا يتكلمLLون إلا بإذن الرحمن. إذا كان  تبلLLغ الهيبة غايتهLLا حين يقوم الروح والملائكة صLLفًّ
ءً  هLLؤلاء العباد المكرمLLون يقفLLون في هLLذا الخضLLوع، فمLLا شLLأن الإنسان الذي ملأ الدنيا ادعا
 وخصومة؟ هناك يسقط وهم السيطرة على اللغة، فلا يستطيع أحدٌ أن يصLوغ باطله في حجLة،

أو يستدرك على حكم الله، أو يتقدم بشفاعةٍ لم يأذن بها.
مَنُ﴾والاسم الذي يتكرر في هذا المقام هو   حْ رَّ  ؛ لتعلم القلوب أن الصمت في حضرته ليس﴿ال

تًا أمLLام ظلمٍ أو بطش، بLLل أمLLام كمال الرحمLLة والعدل والملك. لا يتكلمLLون لأن الحكم قLLد  صم
لم، بLLل لأن كل شيء  أحاط بكل شيء، لا لأن الحقيقة ممنوعة؛ ولا يعترضLLون لأن أحدًا ظُ

وُضع في موضعه الذي لا يملك مخلوقٌ أن يقيمه بذلك الكمال.

  —90



ا للرحمLLة. فتح للتLLائبين أبوابLLه، وأرسل ءً للعدل، وعدله ليس نقيضً  إن رحمLLة الله ليست إلغLLا
 الرسل، وأنزل الآيات، وأمهLLل، وستر، وضLLاعف الحسنات، ثم أقLLام يLLوم الفصLLل حLLتى لا
ا له في تحطيم الآخرين بلا نهايLLة.  يصLLير الإمهLLال فوضى، ولا تكLLون حريLLة الإنسان ترخيصً

ولذلك يكون المؤمن بين الخوف والرجاء: يخاف عدل الله في ذنبه، ويرجو رحمته في توبته.
حَقُّ  يَوْمُ الْ لْ لِكَ ا ذَ

﴾كل السورة تتجمع في هذا الإعلان:  حَقُّ  يَوْمُ الْ لْ لِكَ ا  . الحق في ثبLLوت وقوعه، والحLLق في﴿ذَ
 انكشLLاف الحقائق فيه، والحLLق في عدله، والحLLق في بقائLLه بعد زوال أيام الدنيا. نحن نعيش
 اليوم داخل عالمٍ تختلط فيه الحقيقة بالصLLورة، والقيمLLة بالشهرة، والجLLوهر بالمظهر؛ أمLLا هناك

فلا تبقى للأشياء إلا حقائقها.
 سيعلم المرء أن ما حسبه خسارةً في سبيل الله لم يكن خسارة، وأن مLLا حسبه فLLوزًا بمعصيته
ا، وأن مLLا عند الله هLLو الذي بقي. ستتبدل مًا نهائيًّ  لم يكن فوزًا، وأن كلمة الناس لم تكن حك
 أحجام الأشياء: يكبر العمل الخفي الذي استصLغره صLاحبه، ويصLغر المجLد الأرضي الذي ملأ

العيون، ويظهر أن القلب السليم كان أثمن ما يستطيع الإنسان أن يحمله.
عًا له. يسأل نفسه قبل  وما دام ذلك اليوم هو الحق، فإن أعقل الناس من جعل حاضره تاب
 القرار: كيف يبدو هذا عند سقوط الأقنعة؟ وهLLل أستطيع أن أراه في كتابي دون أن أتمLLنى
 الفرار منه؟ إن استحضار الآخرة لا يحرم الإنسان من الحياة، بLLل يحLLرره من خداع اللحظة،

بًا. ويمنحه بصرًا يرى النهاية وهي لا تزال غي
يِّ رَارِ طِ لِاضْ مَآبِ ا لْ بْلَ ا قَ يَارِيُّ  تِ  لِاخْ مَآبُ ا لْ ا
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بًا﴾قال الله:  مَآ بِّهِ   رَ لَى   خَذَ إِ  ءَ اتَّ ا مَنْ شَ فَ  . وهذه هي مساحة الحرية التي مُنحت للإنسان قبل﴿
 يوم الصمت؛ يستطيع الآن أن يعود، وأن يغير، وأن يمحو بالتوبة ما استطاع، وأن يصLLلح من
 آثار خطئه، وأن يختار وجهته. أما يLLوم القيامLLة فLLالجميع عائدون إلى الله، لكن العودة يومئLLذٍ

ليست اختيارًا يترتب عليه القبول؛ لقد انتهى زمن الزرع وجاء زمن الحصاد.
لًا في مركز القلب: من الهLLوى إلى الLLوحي، وُّ LLل تحLLرًا في المكان، ب  والعودة إلى الله ليست سف
 ومن طلب رضا الخلق إلى ابتغاء رضLLا الله، ومن تLLبرير النفس إلى محاسبتها، ومن الاستعلاء
 إلى العبودية. قد يكون الإنسان واقفًا في محرابه وجوهره بعيد، وقLLد يكLLون منكسرًا على باب

التوبة فيكون أقرب مما يتصور؛ فالله يعلم اتجاه القلوب قبل حركة الأجساد.
يُتخذ بالأمنيات؛ يحتاج إلى صدقٍ له كلفLLة. قLLد يقتضي رد مLLال، أو اعتLLذارًا، أو  والمآب لا 
رًا على طريق طويل. لكن كل كلفLLةٍ في  قطع عادة، أو ترك صحبة، أو احتمال سخرية، أو صب

بًا﴾الرجوع صغيرةٌ أمام حسرة من يقول حين لا ينفع الرجوع:  رَا تُ نْتُ   تَنِي كُ يْ لَ يَا  ﴿.
رٌ في الاتجاه. من كان يؤذي ثم استغفر بلسانه ا فحسب، بل تغيي يًّ فًا لفظ  إن التوبة ليست اعترا
 واستمر في الأذى لم يغير طريقه، ومن أخذ حقوق الناس ثم بكى دون أن يردها وهو قLLادر لم
قًا حاضرًا يفعل مLLا ةً مضLLت، بLLل صLLد  يستكمل معنى الرجوع. لا يطلب الله من العبد عصLLم

يستطيع: يندم، ويقلع، ويعزم، ويرد الحقوق أو يطلب المسامحة حيث يلزم ويقدر.
هُ يَدَا مَتْ  قَدَّ مَا 

رُتضعنا خاتمة السورة أمام الحقيقة الشخصية التي لا يستطيع أحدٌ أن يحملها عنا:   نْظُ يَ  ﴿يَوْمَ 
هُ﴾ يَدَا مَتْ  دَّ ا قَ ءُ مَ رْ  لْمَ  . إن حياتنLLا ليست مLLا نستهلكه من أيام، بLLل مLLا نقدمLLه خلالهLLا؛ا
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ءًا من سيرتنا، حتى  والأعمال لا تمضي خلفنا، بل تسبقنا. نحن كل يومٍ نرسل إلى الآخرة جز
إذا وصلنا وجدنا الرسائل كلها مفتوحة.

 هناك سيرى الإنسان أثر الكلمات التي نسيها، والقرارات الLLتي اتخLLذها في دقLLائق، والمواقLLف
 التي لم يظن أنها تستحق الوقوف. سيرى الرحمة الLLتي خفLLف بهLLا ألمًا، والظلم الذي استصLLغره
 لأن ضحيته لم تستطع الدفاع عن نفسها، والوقت الذي أنفقه، والقلوب الLLتي مر بهLLا: أتركها

أكثر نورًا أم أكثر انكسارًا؟
 ومن الحكمة أن يتعلم الإنسان النظر إلى عمله قبل يوم النظر؛ أن يقف مLع نفسه كل مساء
 ويسألها بلا تزييف: ماذا قدمت اليوم؟ أي شيءٍ ازداد في كتابي؟ هل صرت أقرب إلى الله،
 أم أن الأيام تمLLر وتحملLLني في الاتجLLاه المضLLاد؟ فالمحاسبة في الدنيا رحمLLة؛ لأنهLLا محاسبة يمكن

بعدها التصحيح، أما كشف الصحيفة في الآخرة فإظهارٌ لشيء اكتمل زمنه.
 ولا ينبغي أن تتحول المحاسبة إلى احتقارٍ للنفس يقعدها عن الخير، بLLل إلى يقظةٍ تدفعها إلى
 العمل. المؤمن لا يقول: لقد فسد ماضيَّ فلا فائدة، وإنمLLا يعلم أن التوبLLة نفسها من أعظم مLLا
ا من التيه؛ فهو ةً تضيء أعوامً LLوع نهايLLدق الرجLLد يجعل الله صLLه يداه. وقLLيمكن أن تقدم 

سبحانه لا يتعاظمه ذنبٌ أن يغفره لمن تاب، ولا يضيع عنده قلبٌ عاد إليه منكسرًا.
بًا رَا تُ نْتُ   تَنِي كُ يْ لَ يَا 

 تعود السورة في كلمتهLLا الأخيرة إلى الLLتراب؛ الأرض الLLتي جُعلت مهLLادًا في البدايLLة تصLLبح
 موضوع أمنية الكافر في النهاية. خُلق الإنسان من تراب، وارتفع بالعقل والLLوحي والتكليف،
 لكنه حين خان معنى هذا الارتفاع تمنى لو بقي بلا مسؤولية. لقد كان يستطيع أن يتواضLLع

في الدنيا لأصله، فاختار الكبر؛ فلما رأى عاقبته تمنى الأصل دون التكريم الذي ضيعه.
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 ما أقسى الأمنية حين تأتي بعد انقضاء القدرة على تحقيق البديل! في الدنيا يستطيع الإنسان
 أن يقول: ليتني أتLLوب، ثم يتLLوب؛ ليتني أرد المظلمLLة، ثم يردهLLا؛ ليتني أبدأ، ثم يبLLدأ. أمLLا في
رًا للحسرة، لا جسرًا إلى التغيير. ومن هنا فLLإن كل أمنية خيرٍ تمLLر  الآخرة فتصLLير »ليت« قLLب

بقلبك اليوم ينبغي أن تتحول إلى خطوة قبل أن يأتي زمن الأمنيات العقيمة.
 إن التراب الذي يتمنى الكافر أن يكونLLه لم يعص الله، أمLLا الإنسان فقد مُنح منزلة الاختيار.
عًا؛ بها يمكن أن يهبط دون المادة الLLتي لا تعصي، وبهLLا يستطيع  وهذه المنزلة خطرة وجليلة م
 أن يرتفع بالطاعة والمعرفة. وليست كرامة الإنسان في مجLLرد انتمائLLه إلى النوع البشري، بLLل في

وفائه بالأمانة التي حُملها، واستجابته للنداء الذي بلغه.
نَا تَ بَ تَا كِ عِيدَ  يُ نْ  بَغِي أَ نْ يَ لَّذِي  بَأُ ا  نَّ ال

 بعد الفراغ من سورة النبأ لا يعود السؤال: ماذا قالت السورة؟ بLLل: مLLاذا صLLنعت فينا؟ هLLل
رت في أعيننا الجبال المصLLطنعة الLLتي  أعادت إلى الأرض والليل والمطLLر دهشLLتها؟ هLLل صLLغَّ
ئًا من لغونا؟ هLLل دفعتنا إلى  نخافها؟ هل جعلت الحساب حاضرًا في قراراتنا؟ هل نظفت شي
ا لّقً  مآبٍ صادق قبل أن يقع المجيء القهري؟ إن التدبر الذي لا يتحول إلى أثرٍ يبقى جمLLالًا مع

فوق الحياة، بينما القرآن نزل ليقودها.
 إن النبأ العظيم يريد أن يعيد كتابLLة الإنسان من الداخل؛ أن ينقل مركزه من الدنيا إلى الله،
 دون أن يخرجه من مسؤولية الدنيا، وأن يجعله يبني وهو يعرف أن البناء يزول، ويحب وهLLو
 يعرف أن المحبوبات فانية، ويعمل وهو يعرف أن العمLLل باق. يريد منه أن يكLLون حاضرًا في

الأرض ببصيرته إلى السماء، وأن يحمل في يده أسباب المعاش، وفي قلبه يقين المآب.
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 من آمن بالنبأ العظيم لا يحتقر اللحظة؛ لأنهLLا قLLد تحمLLل مصLLيره، ولا يحتقر الكلمLLة؛ لأنهLLا
ظِّم القوة المتجبرة؛  مكتوبة، ولا يحتقر الإنسان الضعيف؛ لأن الله خصLLمه إن ظلمLLه، ولا يع
، ولا يغLLتر إذا غُلب الحLLق، لأن يLLوم الفصLLل آتٍ بًا. لا ييLLأس إذا   لأن الجبال ستصLLير سرا
 انتصر الباطLLل، لأن جهنم مرصLLاد، ولا يستكثر الطاعة، لأن الجنة عطLLاء، ولا يعتمLLد على

عمله، لأن العطاء من ربه.
 ومن آمن بالنبأ لا يجعل الخوف نهايLLة علاقتLLه بالله؛ فالذي أنذر هLLو الرحمن، والذي وصLLف

ا﴾النار فتح المفاز، والذي أحصى الكتاب يقبل التوبة، والذي قال:  قَرِيبً بًا  عَذَا   قLLال قبلها:﴿
بًا﴾ مَآ هِ  بِّ رَ لَى   ذَ إِ خَ ءَ اتَّ ا مَنْ شَ فَ  . إن باب الخوف يفضي إلى الرجاء إذا دفLLع إلى العودة،﴿

وباب الرجاء يصدق بالخوف إذا منع من الإصرار.
 وهذه هي الهدية الكبرى للسورة: أن تمنح الإنسان فرصة أن يعلم اليوم ما سيعلمه الجميع غدًا.

مُونَ قLLLال الله في أولهLLLا:  لَ يَعْ  لَّا سَ مُونَ﴾۝﴿كَ لَ يَعْ  لَّا سَ مَّ كَ  ؛ لكن المLLLؤمن لا ينتظر علم ثُ
وِّله إلى حياة. يعلم قبل أن يرى، فيعمLLل  المشاهدة المتأخر، بل يستقبل علم الLLوحي المبكر، ويح

يُساق، ويبكي قبل أن تصير الدموع حسرةً لا تنفع. قبل أن يعجز، ويعود قبل أن 
 فيا من مررت بآيات السورة: لا تخLLLرج منهLLLا كما دخلت. انظر إلى الأرض الLLLتي تحملك
 بوصLLفها مهLLادًا مؤقتًا، وإلى الجبال بوصLLفها أوتادًا سيأتي عليهLLا التسيير، وإلى نومLLك بوصLLفه
ةً جديدة، وإلى المطLLLر بوصLLLفه شLLLاهدًا على LLLفه فرصLLLباحك بوصLLLعفك، وإلى صLLLرًا بض  تذكي
ئًا تقدمه، وإلى لسانك بوصفه أمانLLة، وإلى قلبك بوصLLفه  الإحياء. وانظر إلى عملك بوصفه شي

الموضع الذي يبدأ منه المآب.
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فُتح لك الآن باب التوبLLة؛ ولا تنتظر أن تصLLير  لا تنتظر أن تفتح السماء أبوابها لتؤمن، فقد 
بًا لتعرف ضLLعفها، فقد أخبرك الله بمصLLيرها؛ ولا تنتظر أن ترى الكتاب لLLتراجع  الجبال سرا

رًا؛ ولا تنتظر أن تقول:  تَنِي﴾سطورك، فما تزال يدك قLادرةً على أن تكتب خي يْ لَ يَا   ، فLبين﴿
ةٌ تستطيع أن تقول فيها: يا رب، قد عدت. يديك اليوم مساح

ةً للإنسان؛ ةً جديد LLبح بدايLLل يصLLة العالم فحسب، بLLرًا عن نهاي  وبهذا لا يعود النبأ العظيم خب
لًا، وللتقوى LLاريخ فصLLبًا، وللت ةً، وللعمLLل كتا LLر غايLLا، وللعم بًّ  بدايLLة قلبٍ عرف أن للوجLLود ر

مفازًا، وللطغيان مرصادًا، وأن الطريق كله —مهما طال وتشعب— ينتهي عند الله:
بًا﴾ مَآ بِّهِ   رَ لَى   خَذَ إِ  ءَ اتَّ ا مَنْ شَ فَ حَقُّ   يَوْمُ الْ لْ لِكَ ا .﴿ذَ
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